
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

 سلسلة مقالات
 

 أحكام الدور وسكانها 
 ( 2)مسائل شائكة 

 
 ديار المسلمين اليوم،  دار الكفر ودار الإسلام

 تكفير المجتمعات
 الصلاة خلف الأئمة وأحكام الذبائح 

 الاحتطاب
 التجنس والعمل،  الإقامة في دار الكفر

 
 تأليف

 د. محمد بن رزق بن طرهوني
 



3 

 

  2#مسائل_شائكة_
 (1سكانها  )أحكام الدور و 

 تقدمة
 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

 أما بعد 
 حاكم للمحاكملة التسأفاستكمالا للسلسلة المباركة التي سميناها مسائل شائكة وبدأناها بم
 نهاسكاالوضعية نخوض اليوم في بدايات المسألة الثانية وهي أحكام الدور و 

لشائكة األتنا مس ث سابقة هي أساس متين في فهموقبل البدء فيها ننبه على أهمية مباح
 ي :ايلوبدونها لن يفهم القارئ حقيقة المسألة وعليه فيجب أولا أن يقرأ م

 كتاب تكفير المعين 
 كتاب القصف المقنن
 كتاب العذر بالجهل
 كتاب تكفير العاذر

 كتاب التحاكم للمحاكم الوضعية 
لى ن لاصبر له ع.. وم اللهفي فترة وجيزة إن شاء  وهي ليست كتبا كبيرة وإنما يمكن استيعابها

طلبة  وكبار ماءذلك فهو على مسألتنا اليوم أضعف صبرا وأعجز وهذه أمور خاصة بالعل
 توفيقال العلم فما كلف الله العوام الخوض فيها وحسبهم مانفتيهم به وبالله

وقد  ة جداثير كا  ومسألة الدور وأحكامها وأحكام سكانها مسألة عويصة متشعبة مباحثه
ة ليس فيها جملو منها  روعاجتهد الباحثون فيها وأثروا المكتبة الإسلامية بمباحث مطولة في ف

 ومن ذلك رسائل علمية دكتوراه وماجستير ونذكر منها :
 لأحمديبروك ان معبد العزيز بل أحكام الشريعة الإسلامية اختلاف الدارين وآثاره في

 الد بن عبد الله البشرمي لختقسيم الدار في الفقه الإسلا
 طانيي فسماعيل لطفلإاختلاف الدارين وأثره في أحكام المناكحات والمعاملات 

 حقيقة الدارين دار الإسلام ودار الكفر لملفي الشهري
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قدسي وفارس مد الممح وهناك كتابات للمنظرين الجهادين في تلك المسألة فقد كتب فيها أبو
 آل شويل الزهراني وغيرهما 

 مة :لضخاونحن في سلسلتنا الذهبية هذه نناقش جزئيتين فقط من تلكم المسألة 
 الأولى : هل ديار المسلمين اليوم دار إسلام أم دار كفر ؟

الكفر ولا  سم دار قفيوجل الجهاديين يسمونها دار كفر طارئ أو دار ردة والاسمان داخلان 
اك ار كفر . وهند كله عالماليوم عندهم وال يعتبرونها دار إسلام . وعليه فلا توجد دار إسلام

 .أخرين لمتوجهة نظر مشابهة عند بعض مشايخ الدعوة النجدية المتقدمين بخلاف ا
 ل .لقو اويخالفهم علماء الأمة قاطبة فلا أعرف أحدا من العلماء يقول بهذا 

 الثانية : هل سكان الدار تابعون لها في الحكم أم لا ؟ 
كانها سبحكم  داريين موافقون لعلماء الأمة في عدم تعلق حكم الوجل المنظرين الجهاد

 فلابأس أن تكون الدار دار كفر وسكانها مسلمون وكذلك العكس .
 وخالف في ذلك الغلاة وانقسموا فريقين :

قا وصدقا ذلك ح في الفريق الأول : يرى كفر السكان تبعا لحكم الدار وهم أزارقة خوارج
 د الخوارج .لأن هذا مذهب معروف عن

م أنهم وج ( ، ومعلو  الخر إلا فالأزارقة قالوا : ) إن من أقام في دار الكفر فهو كافر ، لا يسعه
م  ذا كفر الإما: ) إ الواقوالبيهسية والعوفية  يرون أن دار مخالفيهم من المسلمين دار كفر .

 كفرت الرعية الغائب منهم والشاهد (
لبة أحكام كفر لغال كن لأجل وقوع جميعهم تقريبا فيالفريق الثاني : يرى كفر السكان ول

وانع روط ومشون الكفر ورضاهم بها ومشاركتهم فيها ويوقعون الكفر على من وقع فيه د
 املة ويكفرونكومتهم  منظوهؤلاء فاقوا الأزارقة الخوارج بسنوات ضوئية فهم يكفرون الحكام و 

 هم واللهفحك ن شر البلية مايضالعلماء ويكفرون العوام . ولايضحك القارئ وإن كا
هولة أن بكل س كنيمموجودون وكثيرون بل ويجادلون وينافحون . ويحتجون بأدلة وتقريرات 

قع  الوافيهي تلبس على العوام الذين يغترون بالتسويدات ومايسمونه بالتأصيلات و 
تأخذ ا : لاصحننتلطيخات من أنصاف المتعلمين ورؤوس المتعالمين ولذا نصحنا أول ما 

 دينك إلا من عالم .. عالم فقط .



5 

 

مة فهم ماء الأعل وننبه على اصطلاحات مهمة جدا جدا لمن يقرأ في هذه المسألة في كتب
ئل المتنازع المسا ليسو عندما يقولون : الكفر يقصدون الكفر الأكبر المتفق عليه بالإجماع 

لكافر دما يقولون الك وعنذ ن ونحوعليها كالحكم بغير ما أنزل الله أو الموالاة أو الربا المقن
 يقصدون البتةري ولالدهايعنون الكافر الأصلي اليهودي النصراني البوذي الهندوسي اللاديني 

يرك وعندما غعليه  كمماتراه أنت كفرا ويخالفك فيه غيرك ومن تحكم عليه أنت بالكفر ولايح
بتت ردته ثخر أو آن لام لدييقولون المرتد فإنما يقصدون من شهد على نفسه بترك دين الإس

يخالفك أمم و عندك  له شرعا بالاتفاق لا من تراه أنت مرتدا لأنه وقع في شرك مثلا ولاعذر
 وخلائق في اعتباره مرتدا .

ظهور جماعة  ا أياماتهوهذه المسألة الشائكة معضلة منذ زمن ليس بالطويل ونذكر بعض تداعي
م بها في أحكا يتعلق ما نة وقد تأثرنا آنذاك ببعضالتكفير والهجرة بمصر منذ قرابة خمسين س

 من الإخوة رم كثير حاللحوم خصيصا واليوم عشرات الأسئلة تتوافد علينا بشأن اللحوم التي
لأخرى بشأن اعشرات ال أنفسهم وأهليهم منها بسبب ما يتفرع عن تلك المسألة وتتوافد علينا

ل ما يتفرع ات لأجماعن الإخوة الجمع والجالصلاة في مساجد هذه البلاد التي قاطع كثير م
وبعض  لأعراضوا عن هذه المسألة وتجاوز الأمر ذلك عند البعض فتعدى إلى حل الأموال

 لاحول ولاقوةفنحرف الم البلهاء امتنع حتى من إلقاء السلام إلا على من يعرف أنه على دينه
 إلا بالله .

قول من يعرف بما ن سألة وسينتفع بإذن اللهفنحن بإذن الله تعالى سنحرر القول في هذه الم
ا وهوى في لك رأسبذ قدر كلام العلماء وأنهم المرجعية في مسائل الدين وأما من لم يرفع

على قوقل  تتغذى لتيادياجير الغلو والجهل فسيكتفي بأصحاب البرادع والكائنات الطفيلية 
 بالنسخ واللصق وهو يحسبون أنهم يحسنون صنعا .

 
 
 
 
 



6 

 

  2ئل_شائكة_#مسا
 (2أحكام الدور وسكانها )

  ، ودار إسلام : دار كفر داران أهل العلمالدُّور عند 
 ومنهما يتفرع أوصاف أخرى 

لمون عنوة ا المس فتحه؛ وهي ديار أهل الكفر التي ديار أهل الذمة: فيدخل في دار الإسلام 
لح مع ن بالصلمسلمو ها االتي استولى عليوهي ؛ ودار الصلح وبذل أهلها الجزية صاغرين . 

 . مينأهلها، على أن تبقى مُلكيَّة الأرض لأهلها، ويكون خَراجُها للمسل
 وأصل ذلك في السنة بالصورة الواضحة لذلك الخالية من أي إشكالات :

ها ر الإسلام فيوشعائ سلمفالمدينة دار إسلام تحكمها الشريعة بقيادة النبي صلى الله عليه و 
ة ولكن ة مغلظ ردسلمون وهو الأصل فيهم ويقطنها منافقون واقعون فيوجل أهلها مظاهرة 

هم دينهم بحريت ارسوند يملم تثبت عليهم يعاملون معاملة المسلمين ويقطنها أهل ذمة من اليهو 
نهم مناطقهم ولك له في لفةوتسري عليهم أحكام دينهم الموافقة لشريعة الإسلام والباطلة المخا

 .تحت سلطة المسلمين 
شرك وأهله اهر المظ مكة قبل الفتح دار كفر تحكمها عادات وأعراف الجاهلية ويعلو فيهاو 

 لمسلمينامن وجل أهلها مشركون أصليون عباد أوثان ويقطنها قلة من أهل الكتاب و 
 المقهورين غير القادرين على إظهار دينهم .

ا لا أنهم بذلو إيهود  هاهلووادي القرى وفدك وتيما بعد الفتح دور إسلام تابعة وإن كان جل أ
 ينة . المد فيالجزية وهم صاغرون وخضعوا لدولة الإسلام كحال أهل الذمة المتفرقين

يهود  أهلها ان جلدار إسلام تابعة لأنها وإن كوقيل عنوة وخيبر بعد الفتح لها صلحا 
بي قيادة الن و لمسلميناطة إلا أنها تحت سل ويحكمون فيما بينهم بشريعتهم الكفرية والأرض لهم

فيها أعلون  سلمونالمو اهرة صلى الله عليه وسلم ويقطنها جمع من المسلمين والشعائر فيها ظ
 . آمنون

 ؟ هل هي دار إسلام، أم دار كفروهذه الأخيرة اختلف فيها 
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لا العكس  لإسلاماار دوالراجح أنها دار إسلام فلو كانت دار كفر لوجبت الهجرة منها إلى 
ه ا عاملليهحيث جعل عالصحابة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم  حيث انتقل إليها

 واستوطنوها .
 مستقلة وليس بوجيه . اوبعض المعاصرين يجعلها دار 

سلمين ين المهم وبدار العهد وهي دار الكفار الأصليين الذين بينتشمل :  ودار الكفر 
فار ر الكر دياودار الحرب وهي سائ، وذلك مثل مكة بعد صلح الحديبية معاهدات 

العهد  عد نقضح وبوذلك مثل مكة قبل الصلالأصليين الذين لاعهد بينهم وبين المسلمين 
 وكبلاد فارس والروم وغيرها .

فيها فهي  لنجاشين اوالحبشة وإن كان المسلمون أمنوا على أنفسهم فيها وعاشوا تحت سلطا
ك ظهر ذليلم و ولكن سرا دار كفر وقد نص العلماء على ذلك وإن كان حاكمها قد أسلم 

رب أم لا دار ح هي ولم يجعل السيادة فيها للمسلمين ولاحكمت بشريعة المسلمين ولكن هل
هد ع ذ لاإرب ؟ لم أقف على نص على ذلك ولكن من الناحية الاصطلاحية تعتبر دار ح

 قسمها إلىرب فتالح بينها وبين المسلمين ولكن هل تعتبر حال الحبشة حالا فارقة في دور
 :؟ قسمين 

 الحبشة .لمين كلمسادار حرب يأمن فيها المسلم على نفسه ودينه وليست في حرب فعلية مع 
قبل العهد ة ين كمكسلمودار حرب لايأمن فيها المسلم على نفسه ودينه وهي محاربة فعلا للم

. 
ة مع عليفوأضيف قسما ثالثا :  دار حرب ليس فيها مسلمون أصلا وليست في حرب 

  كالترك في زمن النبوة .المسلمين
د لامنا عن بلاعند ك سلةوسيأتي بإذن الله فائدة هذا التقسيم في مرحلة متقدمة من هذه السل

  الكفار اليوم .
هذه الصور التي ذكرناها لايختلف فيها أئمة الإسلام في الجملة لوضوحها وغياب الإشكالات 

بتلك الصورة الواضحة بها لابد من تقييده منها وكلام العلماء في الأحكام الشرعية المتعلقة 
لأن أعظم ما نحن فيه من إشكالات سببها تنزيل الصور المختلف فيها اختلافا عظيما على  
كلام العلماء المبني على هذه الصورة الواضحة فتجد من يجتهد اليوم مع تفاوت المجتهدين 
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ة وكلهم مخطئون تجدهم ينظرون بين الجاهل المركب وبين العالم غير المحرر وذلك درجات كثير 
في الدار فيحكمون عليها باللحوق بإحدى الدارين ويسمونها دار كفر أو دار إسلام وفجأة 
ينزلون عليها أحكامها تامة كاملة دون نظر لصحة التنزيل وللفوارق الرهيبة ولكون إلحاقهم 

 هذا اجتهادا منهم يخالفهم فيه غيرهم 
أحكام  إظهار جردكافة أن دار الكفر تصير دار إسلام بم  لا خلاف بين علماء الإسلامو 

ي هلصورة اذه ه. ولم يحصل خلاف في ذلك لأن  الإسلام فيها، وتسلط المسلمين عليها
 .الصورة التي كانت في العهد النبوي والأدلة عليها متكاثرة وواضحة 

حادثة لم  ا صورةنهأما العكس وهو تحول دار الإسلام إلى دار كفر فأمر شديد الإشكال لأ
ا إن شاء  ذكرهسيأتيو سوى النظر مناطق الردة تحصل في العهد النبوي ولا في الصدر الأول 

ف والتضاد لاختلالرضة عولذا فليتفهم طالب العلم أن تلك المسألة اجتهادية بحتة وهي الله 
وكما ن .. يند آخر عحا بين الأقوال فلا إنكار فيها ولاتعصب لقول بدا راجحا عند قوم مرجو 

ل المسلم م بتحو لحككالشأن في ا  ن الحكم على تحول دار إسلام إلى دار كفر: إقال بعضهم 
بالله و فازة ذه المهولأجل ذلك خضنا لما يترتب على ذلك من أحكام بعضها خطير  إلى كافر
 التوفيق .
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  2#مسائل_شائكة_
 (3أحكام الدور وسكانها )

 )دار الكفر الطارئ( إلى دار كفر؟ بماذا تتحول دار الإسلام
يه فخلاف لاا بعد أن تم ضبط ماهي دار الإسلام بما لاخلاف فيه وضبط دار الكفر بم

ي تحول ضلة وهلمعوضبط كيف تتحول دار الكفر إلى دار إسلام بما لاخلاف فيه ؛ بقيت ا
م قبل تحرير لحكر اصداإدار الإسلام إلى دار كفر وهذا الأمر في الحقيقة بهذا اللفظ يشبه 

في صورا محلوحيد اار ن يكون هذا هو سبب الإشكالات الحالية إذ جعل الخيويكاد أ المسألة
هذا سواء سط . و و ور دتحول دار الإسلام إلى دار كفر وفقط وكأنه لايمكن أن يقبل بينهما 

جعلوا وارج ر فالخلكفابسواء ما حصل في الحكم على المسلم العاصي أو الواقع في الشرك أو 
لوا ا والغلاة جعو عاصيأقا المسلم الواقع في المعصية كافرا ولم يقبلوا له أن يكون مسلما فاس
عا في نافقا أو واقسلما مموه المسلم الواقع في الشرك أو الكفر مشركا كافرا ولم يقبلوا أن يجعل

سط لم مة الو الأو أهل السنة والجماعة أهل العدل شرك أو كفر حتى تثبت ردته شرعا . و 
ستيفاء لشرعية بعد االبينة با يحكموا بانتقال المسلم إلى الكفر إلا بالردة الصريحة بالإقرار أو

 الشروط وانتفاء الموانع .
 لام :لإسولذا فنحن مع الدار سنسير على نفس المنوال وننظر في تحولات دار ا

يها على فنتشرة م قفأولا : دار الإسلام في الصدر الأول لم تكن المعاصي ومظاهر الفسو 
قة موجودة والسر  وداالرغم من وجودها فكان الزنا موجودا وشرب الخمر موجودا والكذب موج
تمع النبوي نذ المجمها والنفاق العملي والعقدي موجودا وغير ذلك من المعاصي كبيرها وصغير 

هاد وج ن حدودن موكانت القيادة على أعلى مستويات الصلاح وتطبيق الشرع وإقامة الدي
 ودعوة وهذه هي أفضل دور الإسلام وأصدق ما ينطبق عليه الاصطلاح .

شيئا فشيئا فانتشر الفسوق في ثانيا : تغير حال دار الإسلام من حالها في الصدر الأول 
بعض الدور حتى أصبح جهارا نهارا وظهر ظلم وجور الحكام وتفريطهم في الشرع والقيام 

جماع الأمة دور إسلام وأطلق عليها البعض دار فسق بحقوق الرعية وبقيت هذه الدور بإ
وللفائدة يذكر بعض أهل العلم هنا قوله تعالى ) سأريكم دار الفاسقين ( والصحيح في تفسير 

ر ئنما كلمة دار الفاسقين هنا أي ما تدور عليهم به الدواة لها بما نحن فيه وإالآية أنها لاعلاق
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تفسير بعض السلف لها قد تصحف على البعض أي عاقبتهم ومصيرهم . ومن الملح أن 
فتحرف المعنى تماما إذ قال : ) دار الفاسقين ( : مصيرهم . ومع عدم النقط صارت : 
 مصــــــــرهم فظنها البعض : مصر البلد المعروف فقال دار الفاسقين : مصر . وهذا كله باطل .

ام وهي الأحك عضبيتعلق بها نرجع لموضوعنا : إذن دار الفسق هي دار إسلام بالاتفاق و 
صيل لى تفا عاستحباب الهجرة منها إلى دار إسلام أفضل حالا منها وقد تجب أحيانا
نتقال مر بالاث ألانطيل بها . ودليل ذلك حديث الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا حي

 إلى دار صالحة غير داره .
فةً اسقين ليست صدار ف أو ودارَ إيمانقال ابنُ تيمية في "الفتاوى": "وكونُ الأرضِ دارَ كفر 

م تبدّلت بغيرهكرنا و ا ذ ملازمةً لها؛ بل هي صفةٌ عارضةٌ بحسب سكانها ..، فإنْ سكنها غيُر 
 فهي دارُهم".

كالخوارج    كفرهفيلف وقد ظهر في هذه الفترة حكام اتهموا بالكفر والزندقة وتغلب من اخت
 في .د الثقعبي كالحجاج والمختار بن أبيولم توصف دور ولاياتهم بغير دور الإسلام  

لشركيات يات واكفر ثالثا : تطور الأمر في دار الإسلام إلى أسوأ مما سبق حتى ظهرت ال
 وترك الجهاد لوضعية اواشرأب النفاق وقنن الفسق والمحرمات من ربا ودعارة وفرضت القوانين

ولت س هل تحلناواختلف اوعطل الحكم بالشرع في كثير من الأحكام وهنا وقعت الواقعة 
رر المسألة نحولكي  ؟م بذلك دار الإسلام إلى دار كفر أم لازالت باقية على كونها دار إسلا

ارئ . ر الطعلى تسمية هذه الدار ضمن ما يسمى بدار الكفالبعض  نقول قد اصطلح 
 دار ل فيهاتحو تونحن قبل الخوض في موضوعنا نبين ماهي دار الكفر الطارئ وهي التي 

 بما يشبه الاتفاق : طارئ الإسلام إلى دار كفر
 النوع الأول :

على البلاد  سيطرواو ين أولا : مثلا دار إسلام هاجمها أهل الكفر فتمكنوا من هزيمة المسلم
سواء بسواء  بلادهمكد  سيطرة كاملة وفرضوا شريعتهم وقانونهم وأظهروا دينهم حتى غدت البلا

 الراجح بما يشبه الاتفاق . . فهذه أصبحت دار كفر طارئ على
لم يها مسفقي بما ورفض ذلك بعض أهل العلم ورأى أنها لاتتحول عن كونها دار إسلام 

 . نص عليه الرافعي، واختاره بعض الشافعيةواحد 
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ن... ، كنها المسلمو ارٌ يسدَ  فذكر النّووي في روضة الطاّلبين أنّ لدار الإسلامِ ثلاثَ صورٍ: "
ونها ثم جَلَوْا لمسلمون يسكنا كان ارٌ مون وأقَـرُّوها في يد الكفّارِ بِِزيةٍ... ، ودَ ودارٌ فتحها المسل

 عنها، وغَلَبَ عليها الكفارّ".
ارَ  دصير بعد ذلك يمٍ لا سلاوقال ابنُ حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج": "ما حُكم بأنهّ دارُ إ

 كفرٍ مطلقًا".
ه مسكنًا ما عُلم كونُ  -لإسلاماأي: مِن دار - وقال الرّملي في "نهاية المحتاج": "ومِنها

 نا القديم".ستيلائلا للمسلمين، ولو في زمنٍ قديٍم، فغلب عليه الكفّارُ كقرطبةَ؛ نظراً
فيها،  الكفر حكامأظهروا وأ كذلك فاستولوا عليهاثانيا : دار إسلام هاجمها أهل الكفر  

هاء تحولها ن الفقئفة م. ورفض طا البهايقيمون شعائر الإسلام أو غفيها المسلمون ولكن بقي 
ة الدسوقي حاشي ما فيكوهو قول المالكية، وبعض المتأخرين من الشافعية  بذلك إلى دار كفر 
 يرهاوغ وفتاوى الرملي والبجيرمي على شرح منهج الطلاب على الشرح الكبير

 ل حتى تنَقطعَ بها، ليعهم قال الدّسوقي "بلادُ الإسلام لا تصير دارَ حربٍ بمجرَّد استيلائِ 
لا تصيُر ئمةً فيها: فها قاالبُ غإقامةُ شعائرِ الإسلامِ عنها، وأمّا ما دامت شعائرُ الإسلامِ أو 

 دارَ حرب".
ر دينه لم أهل وعشيرة وأمكنه إظها –أي دار الكفر  –وقال الماوردي : ) فإن صار له بها 

 سلام (يجز له أن يهاجر لأن المكان الذي هو فيه قد صار دار إ
 لاو ام الكفـر أحكها في ثالثا : دار إسلام هاجمها أهل الكفر وتسلطوا عليها تماما وأظهروا

 سلم آمن علىية والمصلولكنها ليست متصلة بديار الكفار الأ يُحكَم فيها بحكم أهل الإسلام
ن تكون أفقهاء ال نفسه وكذا الذمي بما كانوا عليه قبل تسلط الكفار وهذه رفض جمع من

بو حنيفة ألإمام ول اذهب إلى هذا القولت بذلك لدار كفر ويرون بقاءها دار إسلام وقد تح
 واختاره ابن عابدين والاسبيجاني والحلواني.

جراء حربٍ إلا: بإ  دارَ لامِ قال التّمرتاشي الحنفي في "تنوير الأبصار": "لا تصيُر دارُ الإسو 
لأمانِ ميٌّ آمنًا باذمٌ أو مسل وبأنْ لا يبقى فيهاأحكام أهلِ الشّركِ، وباتّصالها بدارِ الحرب، 

 الأوّلِ".
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لا و م الكفـر أحكاا فيه دار إسلام هاجمها أهل الكفر وتسلطوا عليها تماما وأظهروارابعا : 
ر على بعض التتا سلطتوبقي فيها المسلمون مقهورون مثلما  يُحكَم فيها بحكم أهل الإسلام

 .بلاد المسلمين 
 ابلة.لحناأبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة، وقال به بعضُ  ندفهذه دار كفر ع

 ا تصيُر دارَ : إنهَّ قال الكاساني في "بدائع الصنائع": "وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله
 ".ارت دارَ كفرفقد ص ارٍ دالكفر بِظهورِ أحكامِ الكفرِ فيها... فإذا ظهرَ أحكامُ الكفر في 

لابدار كفر الصة و خم تها بالدار المركبة فليست هي بدار إسلااختار شيخ الإسلام تسمي وقد
 خالصة أفتى بذلك في ماردين . وهو قول جيد في الجملة .

يان؛  فيها المعنركَّبةٌ مهي "نقل ابن مفلح في "الآداب الشرعية" عن ابن تيمية قوله في ماردين: 
ة ، ولا بمنزلمسلمين ندهالكون جالإسلامِ التي يجري عليها أحكامُ الإسلام  ليست بمنزلة دارِ 

عامل ستحقُّه، ويُ بما ي يهافدارِ الحربِ التي أهلها كفارٌ، بل هي قسمٌ ثالثٌ يعُامل المسلمُ 
 الخارجُ عن شريعة الإسلام بما يستحقّه".

ار هؤلاء  ن الكفأر : هذا هو حال دار الكفر الطارئ عند فقهاء الملة ويلاحظ هنا أمو إذن 
لا أثر اما و ه تمزاع في كفرهم ، وأن تسلطهم وحكمهم بالكفر وشريعتكفار أصليون لا ن

 لأحكام الشرع ولا دعوى به .
ع في ذلك إن تنوز و  ويلحق بهم من اتفق على كفره من الطوائف كالباطنية أمثال العبيديين

 أيضا 
ا لوا عليهواستو  قداحلما سقطت مصر ، بأيدي العبيديين الكفرة من بني عبيد الومثال ذلك 

مع  ماءن العلمع عند جم وتغلبوا على الحكم فيها صارت دار كفر بعد أن كنت دار إسلام
نة أظهروا ائتي سو منحجمهور أهلها من المسلمين ، فبقيت تحت حكم العبيديين التسليم بأن 

 (ى مصر عل فيها رفضهم وكفرهم وزندقتهم ، حتى ألّف ابن الجوزي كتابه ) النصر
ى إظهار قدر عللا يو وفقهاء وصالحون كثير ، فمنهم من كان مستخفيا قد كان فيهم علماء و 

لم مخافة أن ليه وسع عقيدته في بني عبيد ، بل ولا حتى التحديث بحديث رسول الله صلى الله
ن رواية متنع مانه يقتل ) كما حكى إبراهيم بن سعيد الحبال صاحب عبد الغني بن سعيد أ

 الحديث خوفا أن يقتلوه (
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لة ما على إزالة ا حريصبيثقاضي أبو بكر الباقلاني : ) كان المهدي عبيد الله باطنيا خقال ال
 الإسلام ، أعدم العلماء والفقهاء ليتمكن من إغواء الخلق (

 يث قال : حلكفار اد وظاهر كلام ابن حزم أنه طالما اسم الإسلام هو الظاهر فلاتلحق ببلا
 رض مصرن ألأمن الغالية ومن جرى مجراهم )وليس كذلك من سكن في طاعة أهل الكفر 

كل ذلك لا   م علىلاتهوالقيروان ) يشير إلى العبيديين ( وغيرهما فالإسلام هو الظاهر وو 
 (رهم كفارا يقة أمحق يجاهرون بالبراءة من الإسلام بل إلى الإسلام ينتمون وإن كانوا في

و ليس ر ، فهلكفاخرجة إلى وأما من سكن في بلد تظهر فيه بعض الأهواء المثم قال : ) 
سالة محمد رار بر لإقبكافر لأن اسم الإسلام هو الظاهر هنالك على كل حال من التوحيد وا

مضان وسائر صيام ر ة و صلى الله عليه وسلم والبراءة من كل دين غير الإسلام وإقامة الصلا
 . ( أهـ الشرائع التي هي الإسلام والإيمان ، والحمد لله رب العالمين

 لنوع  الثاني : ا
هود لتنصر أو التة أو الوثنيصراحة عن دين الإسلام بأن أعلنوا اوولاتها دار إسلام ارتد أهلها 

دة في زمن طق الر ض مناكبعوامتنعوا بذلك  ام الإسلام كوأبطلوا أحأو اتباع أي ديانة جديدة 
 النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر الصديق .

 غلب على عوه حتىواتب العنسي النبوة في اليمن وارتد قوم من أهلها ادعى الأسودكما   وذلك
واليها شهر  فقتل الأسود –أيام النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا  وذلك في آخر -صنعاء 

النبي صلى  ض عمالبع بن باذان الذي كان قد أقره النبي صلى الله عليه وسلم عليها ، وفر
 لمسلمون هناكاعامله و  عهلما استشرى أمر العنسي ، وارتد خلق م الله عليه وسلم إلى المدينة

به لديلمي وأصحايروز افهم فلم يكفروا ببقائهم في دار الردة وعدم فرارهم، بل كان من بالتقية
 لمين ..ن للمسليمالذين ثبتوا واحتالوا حتى قتلوا الأسود العنسي وعادت الغلبة في ا

 لإسلام قائمةحكام اأيت أهلها صراحة ولم يرتد حاكمها وبق أما دار الإسلام التي ارتد معظم
 فلا يعرف أحد أخرجها من مسمى دار الإسلام ولا أحكامها

م دار نها اسعزع نوالتي ارتد حاكمها صراحة ولم يبطل حكم الشرع فيها فلا أعرف أحدا 
 .ب خَلْعُ الكافر مع القدرة يج الإسلام وإنما
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ود مثلا كأن ته  نتهوأبطل حكم الشرع وأظهر حكم شريعته ودياأما إذا ارتد حاكمها صراحة 
ب ل كما لو تغلع الأو لنو اوحكم في الرعية من المسلمين بالتلمود فهذا يلحق بما بدأنا به في 

 الكفار على بلدة من بلاد المسلمين .
نا ول فر الطارئار الكبد وإلى الحلقة التالية عن الدار المشكلة التي ألحقها بعض المعاصرين

 معها وقفات .
ن إخوة  وضوع ملمباملحوظة : ) كثير مما نذكره في هذه السلسلة مستفاد من أبحاث خاصة 

 كرام منشورة على الشبكة (
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  2#مسائل_شائكة_
 (4أحكام الدور وسكانها )

 (1 ديار المسلمين اليومبماذا تتحول دار الإسلام إلى دار كفر؟ )
ران مهمان عها أميجمو ابط دار الكفر الطارئ عند علماء الملة و ل السابق ضقدمنا في المقا

 جدا :
 لدار .اور في لأمالأول : تسلط كافر أصلي أو مرتد بالإجماع مقر بردته على مقاليد ا
 .لط الثاني : إبطال حكم الشريعة الإسلامية واستبدال ذلك بشريعة المتس

ا دار كفر عتباره اارئ ومع ذلك اختلف الأئمة فيوهذان شرطان بهما تتميز دار الكفر الط
 ونازعوا في إنزال أحكام دار الكفر عليها .

ب على لب أهلُ الحر أن يغ مّاجاء في "الفتاوى الهندية" :"وصورةُ المسألةِ على ثلاثةِ أوجهٍ: إ
ةِ العهدَ، مّ لذّ ا أو نقض أهلُ  فر،دارٍ مِن دُورنا، أو ارتدّ أهلُ مصرٍ وغَلَبوا وأجروا أحكامَ الك

 وتغلّبوا على دارهم".
يه فبلدٍ، وجرت   أهلُ رتدّ ويوضّح ابنُ قدامة الصّورة الثاّنيةَ في "المغني" بقوله: "ومتى ا

 أحكامُهم، صاروا دارَ حرب" 
لام .. ر الإس ديافي الأندلس ردها الله إلى كمابعض البلاد   ذلكونحن اليوم عندنا من 

 .زوال دولتهم بوعجل  ليةيطرة اليهود عليهم لعائن الله المتتاويلحق بها فلسطين في مناطق س
دار بتلحق  هل وعليه فالأندلس وفلسطين المحتلة هي دار كفر طارئ على الراجح ولكن

 :رين ونضرب مثالا بأمالكفر الأصلي في جميع الأحكام ؟ في ذلك نظر واسع 
 هل هي دار حرب أم لا ؟

 وهل تجب الهجرة منها أم لا ؟
مة على ماء الأعل الله وكيف أنكر هماأتي كلام عن ذلك عن الصنعاني والألباني رحموسي

 الشيخ الألباني ماقاله في الهجرة من فلسطين .
لام أم دار ر الإسدا ؟أما ديار المسلمين اليوم التي هي جل بلادهم فنلحقها بأي الدارين 

 الكفر الطارئ ؟
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فيها   تبطللمذلك أصلي أو مرتد بالإجماع وكهي في حقيقة الأمر لم يتسلط عليها كافر 
 الشريعة ولم تستبدل بشريعة أخرى .

يه يصر علو لك وفي نفس الوقت يحكمها من يدعي الإسلام من أبنائها بل ويجادل عن ذ
زءا من جستبدل د اولكنه واقع في أمور مكفرة عند البعض وغير مكفرة عند الأكثر وهو ق

لشريعة امواد  من  أبقى كثيراينوص بقوانين وضعية في حالشريعة كالحدود على وجه الخص
ال الأحو  ليهقائمة وعلى وجه الخصوص تشريعات النكاح والطلاق والإرث وما يطلق ع

 الشخصية .
لفهم م وخاسلاوقد اختلف المعاصرون في ذلك فجل علماء المسلمين يلحقونها بدار الإ

 بدار الكفر . من تبعهم فألحقوهامنظرو الجهاد من طلبة العلم و 
 وحجة العلماء فيما ذهبوا إليه أقوى وأرجح لأمور :

فيها فهي   يفتىحتى الأول : أنهم هم العلماء وهذه المسائل تحتاج لقدم راسخة في العلم
 مسائل مستجدة مشكلة .

 جيح .لتر االثاني : أنهم هم الأكثر والأكبر سنا وخبرة وهذا له اعتباره عند 
الأمر و أيضا  تلةمحقريب كانت الصورة فيه أوضح حيث كانت البلاد أن العهد الالثالث : 

ك الوقت ماء ذلعل فيها فعلا للكفار وإن كان الحاكم الصوري ينتمي للمسلمين وقد أفتى
 .بأنها دار إسلام 

كان و لك الأخيار": " هـ( في كتابه "مجالس الأبرار ومسا 1041قال أحمد الرّومي الحنفي )
تلفوا بكفرهم، واخ حكموا اءَ سة خروجُ التّتار، وعمومُ فسادهم حتى إنّ العلمعند المائة السّاد

 في البلاد التي استولوا عليها : هل هي مِن بلاد الإسلام أم لا؟.
ار الحرب، اتّصالها بد ؛ لعدملاموقالوا: البلاد التي في أيديهم اليوم لا شكَّ أنها مِن بلاد الإس

: -تارالت يعني مِن جهة- فارٌ ..وأمّا البلاد التي عليها ولاة ك ولم يظُهروا فيها أحكامَ الكفر
 ذ قد تقرر أنّ إلمين؛ لمسفيجوز فيها أيضًا إقامةُ الجمعة والعيدين، والقاضي قاضٍ بتراضي ا
ء التتار  قبل استيلالدّيارَ ه ابقاءَ شيءٍ مِن العلة يبُقي الحكمَ، وقد حكمنا بلا خلافٍ بأنّ هذ

كمُ بمقتضى ت، والحاعاوبعد استيلائهم : إعلانُ الأذان، والجمع والجم مِن ديار الإسلام،
 ه.لرب لا جهةَ لاد الحبن الشّرع والفتوى : ذائعٌ ، بلا نكيٍر مِن ملوكهم، فالحكمُ بأنها مِ 
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ة ظة في المدينني قريبن وإعلانُ بيعِ الخمر، وأخذُ الضّرائب والمكوس برسم التّتار : كإعلا
  سلم، ومع ذلكو عليه  الحكم مِن الطاّغوت في مقابلة رسولِ الله صلى الله بالتّهوُّد، وطلب

 كانت المدينةُ بلدةَ الاسلام بلا ريب".
كثرَ سلام؟ مع أنّ أإهـ( عن عَدَن هل هي دارُ كفرٍ أم  1182سُئل الأمير الصنعاني )ت و 

ائرها نج، وكذلك نظلإفر ل يهاأهلِها مِن المسلمين تُقام فيهم الجمعة والجماعة، ولكن الشّوكة ف
 مِن بلاد الهند.

لوا على بلدٍ لكفّارَ استو أنّ ا اترفقال: " .. متى علمنا يقينًا ضروريًا بالمشاهدة أو السّماع المتو 
مة الإسلام م إبرازُ كلتمُّ له يلامِن بلاد الإسلام التي تليهم، وغلبوا عليها وقهروا أهلَها، بحيث 

ه تبيّن حرّرنا اثّم قال: "وبم رَ حرب وإن أقيمت فيها الصّلاة".ت داإلا بِوارٍ مِن الكفّار: صار 
لخصال ا اولو ظهرت فيه-لك: أنّ عدن وما والاها إنْ ظهرت فيها الشهادتان والصّلوات 

 وما والاها، د الهندهي دارُ إسلامٍ، وإلا فدار حرب، وكذا سائر بلافبغير جوار:  -الكفرية 
 .الحكم عليها بهذا الاعتبار"

 جرة".ة والههادنقله عنه صدّيق حسن خان في كتابه "العبرة بما جاء في الغزو والشّ 
سطين هل فله لأنصحالألباني  ومما استنكره علماء الوقت في بلاد الإسلام على الشيخ

و ه هن ما أفتى بإ . وقال بعضهم :الكفار عليها وتحكمهم فيها  لاستيلاء بالهجرة منها
ويحلوا  منها، بلاديخلوا أهل الي ائيليون، فهم يجهدون جهدهم لکأقصى ما يتمناه الإسر 

الدفاع  لية عنسؤو محلهم. وهو قول خطير؛ لأن صيرورتها دار حرب يعفي المسلمين من الم
 .الأمة الدفاع عن كل شبر من دار الإسلام  لىعنها، مع أن الواجب ع

صوص أيام جه الخو  ابهة وعلىالرابع : أن هذه الصورة الحالية وجدت لها حالات قريبة مش
قد حاول و نجدية ال الدولة العثمانية ولايعرف أحد اعتبرها ديار كفر إلا مشايخ الدعوة

بل  قاطبة لإسلامالفهم جميع علماء اخقد و لها وحصره وغير ذلك البعض توجيه تكفيرهم 
ة ثمانيعدولة الإن ال«:ه محمد عـبــدألف جمع في إسلامية الدولة العثمانية ويكفينا هنا قول 

  سواها ".لطان فيسين وحدها المحافظة على سـلـطـان الدين الكافلة لبقاء حوزته وليس للد
 الحجة الشرعية التي معهم فقد قالوا :: وهو أهم الأمور :  الخامس
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لإسلام حكام اور أإذا كان ظهور أحكام الكفر والتعطيل من قِبَل الحاكم مع ظهأولا : 
لإسلام ر، فإن دار ار الكفن داووجود المعالم البارزة التي تميز دار الإسلام عوشعائره الظاهرة، 

ستصحاب لام والإسلا تتحول بهذا الشكل. أخذاً بعلوِّ أحكام الإسلام، والأصل بقاء ا
ل في دماء والأموافي ال صلالحال، وبقاء ما كان على ما كان، والاحتياط في تحوُّل الدار؛ والأ

 سبة أهلها إلىبقاء نو  همر وحاصله أنها دار إسلام ما أظهر المسلمون شعائر دار الإسلام الحظ
ين  العيدفي سوأحوال النا الإسلام غالباً، وبقاء الشعائر ظاهرة: كالجمعة والجماعة والأذان،

يثبت   حكمُه حتى يتغيّر لا البلدُ الذي ثبت كونهُ مِن دار الإسلام بيقينٍ . و  والصيام، وغيرهما
كفرٍ بعلى المسلم  الحكم ز فيوكما ينبغي التّحرُّ  الُم مِن المعارض المقتضي لذلك.السّ الدّليلُ 

 لشّرعي لذلك،اوجِب الم طرأ عليه، فكذلك ينبغي التّحرُّز في الحكم على البلاد حتى يتحقّق
 وينتفي المانع.

كِّ كفرِ بالشّ ال : دارَ ينٍ قال الكاساني في "بدائع الصّنائع": "فلا تصيُر دارُ الإسلامِ بيق
 .والاحتمالِ" لشّكِّ با والاحتمالِ، على الأصلِ المعهود: أنّ الثاّبتَ بيَِقيٍن لا يزولُ 

ر  وّلها إلى دياوجب تحا يوهذه البلادَ كانت )دارَ إسلام( في السّابق بالاتفاق، ولم يثبت م
 كفرٍ.

 : ثبوت أدلة شرعية تقضي بذلك صراحة وإن تنوزع فيهاثانيا : 
 : ما ورد فيها و  –حرسها الله  -مكة حال  الأول :

اً من ره عليها حينظهر أمو ، استولى عليها القرامطة مدةً، وخُطِبَ فيها للمعزِّ العبيدي زماناً 
تأبيد، حتها على العِ إبامَنْ الدهر، وكل ذلك لم يصيرها دار كفر وقد يُستَدَل لهذا بتحريمها، و 

عد دار  تفهذا دليل على أنها لم  «جرة بعد الفتح هلا»: -لى الله عليه وسلم ص -مع قوله 
 . كفر

جرةَ بعد ه: )لا سلمفعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه و 
 الفتح، ولكن جهادٌ ونيّةٌ، وإذا استُنفرتم فانفروا( متفق عليه .

 يه وسلم بأنّ  علاللهلى صقال ابن حجر في "فتح الباري": "وتضمّن الحديثُ بشارةً مِن النبي 
 ا". إسلامٍ أبدً قى دارَ تب مكةَ تستمرُّ دارَ إسلامٍ"، وقال: "وفي الحديث بشارةٌ بأنَّ مكةَ 
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 عليه وسلم لى الله صوقال النّووي في "شرح صحيح مسلم": "وهذا يتضمّن معجزةً لرسول الله
 بأنها تبقى دارَ الإسلامِ، لا يتُصوّر منها الهجرةُ".

 .ناوي وغيرهمي، والمسيوطأيضًا شراّحُ الحديث كالطيّبي، والكرماني، والعيني، والوذكر ذلك 
س بحرمة بن عباث اودار الكفر يجب القتال فيها لإعادتها لحظيرة الإسلام وقد شهد حدي

رَّمَهُ هذا البـَلَدَ حَ  كَّةَ، إنَّ مَ تْحِ ، ف ـَوَقالَ يوَمَ الفَتْحِ القتال فيها إلى يوم القيامة حيث قال فيه : 
 يحَِلَّ القِتَالُ فيه القِيَامَةِ، وإنَّه لمَْ   إلى يوَمِ ةِ اللهِ مَ اللََُّّ يوَمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأرْضَ، فَهو حَراَمٌ بُحرْ 

 امَةِ اِلله إلى يوَمِ القِيَ  مٌ بُحرْمَةِ حَراَ هوفَ لَأحَدٍ قَـبْلِي، وَلمَْ يحَِلَّ لي إلاَّ سَاعَةً مِن نَهاَرٍ، 
تح مكة يوم ف سلمو الحارث بن مالك ابن البرصاء قال: سمعتُ النبي صلى الله عليه  وعن

 حيح.ص: حسن قالو يقول: )لا تغُزى هذه بعدَ اليومِ إلى يوم القيامة( رواه الترمذي 
لطّحاوي افرِ" أسنده لى الكُ ن عقال سفيانُ بن عيينة: "تفسيرهُ أنهم لا يَكفرون أبدًا ولا يغُزَو 

 ه".كل الاثار"، وقال: "لا تعودُ مكةُ دارَ كفرٍ تغُزى عليفي "شرح مش
قيقة حهم وهي حاليا تحت حكم آل سعود وهم أخبث حكام زماننا لبلاد الإسلام و 

ه بقوانين ستبدالوا في الجملة في الأخذ ببعض الشريعة وتجنيب البعض الآخر شاركون لهمم
عتبر مكة ترجوح الم م . فعلى القولوضعية وإن كانوا في هذه الجزئية أحسن حالا من غيره

القول  إذ بطله فلدار كفر طارئ وهذا يتناقض مع النص الشرعي وفهم العلماء الجهابذة 
 بذلك في مكة فلابد من بطلانه في غيرها .

اع : هل لاستبشاشد أوفي الحقيقة القول بأن مكة دار كفر قول قبيح جدا ومستبشع للغاية 
جميعا  يحج المسلمونو صلوات ال الكعبة الحرام ويرفع فيها الأذان وتقام الدار التي فيها بيت الله

قال يها إلا مسلم عيش فيلايإليها بشعائرهم وتلبيتهم بالتوحيد ويمنع من دخولها الكفار جملة و 
 عنها دار كفر ؟ إن هذا لهجر من القول .

 كتابه سماها الله فيجرين و هاويلحق بمكة في قبح جعلها دار كفر المدينة النبوية التي هي دار الم
بون من هاجر لهم يحقب الدار أي دار الإسلام حيث قال ) والذين تبوءوا الدار والإيمان من

ى الله عليه بي صلالنّ  جابر رضي الله عنه قال: سمعتإليهم ( ويستأنس للحوقها بمكة بحديث 
 في التّحريش ، ولكنربلعوسلم يقول: )إنّ الشّيطانَ قد أيس أن يعبده المصلّون في جزيرة ا

 بينهم( رواه مسلمٌ.
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ن يطانَ أيس مِ  الشّ أنّ  قال المباركفوري في "تحفة الأحوذي": "ولك أنْ تقولَ: معنى الحديث
 ينافيه مِن قبل، ولا ما كان كأن يتبدّلَ دينُ الإسلامِ، ويظهرَ الإشراك ويستمرّ، ويصيَر الأمرُ 

 ارتدادُ مَن ارتدّ..".
  تعالى .اللهن شاء ة إذه الحلقة ونستكمل أدلة العلماء في الحلقة القادمنكتفي بهذا في ه
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  2#مسائل_شائكة_
 (5أحكام الدور وسكانها )

 (2ديار المسلمين اليوم بماذا تتحول دار الإسلام إلى دار كفر؟ )
ر مين اليوم دو المسل لادانتهينا في المقال السابق من ذكر بعض أدلة علماء الأمة على كون ب

ارة بأنها ن البشمنة إسلام وليست دور كفر طارئ وختمنا بمكة حرسها الله وما ثبت في الس
 تبقى دار إسلام أبدا ونكمل حديثنا فنقول :

 منه العلماء كن أخذة ولقد ورد في الشام مايشبه ما ورد في مكة وإن كان أقل دلالالثاني : 
لزمان فكيف هذا ا ن فياشتداد الفتن وفي آخر الزمان وها نحبقاء الشام دار إسلام في وقت 

 فر ؟كار  ديسميها النبي صلى الله عليه وسلم عقر دار المؤمنين ثم يقال إنها 
 اللهُ قلُوبَ أقوامٍ لناسِ ، يرفعُ ا على ريِنَ لا تَـزاَلُ طاَئفَِةٌ من أمَُّتي ظَاهِ قال صلى الله عليه وسلم : 

هُمْ، حتى يأتَي أمَْ يُـقَاتلِونَهمُْ ، و ي ـَ نَّ عُقْرَ إِ و هُمْ على ذلكَ ، ألا  عزَّ و جلَّ  اللهِ  رُ رْزقُُـهُمْ اُلله مِنـْ
 .دَارِ المؤمنيَن الشَّامُ 

تن إلى وقت الف شار بهه أقال ابن الأثير: عُقْرُ دار الإسلام الشام، أي: أصله وموضعه، كأن
 ه أسلمأي يكون الشام يومئذ آمنًا منها، وأهل الإسلام ب

رجلٌ: يا  سلَّمَ فقالَ يْهِ و  علكنتُ جالسًا عندَ رسولِ اللََِّّ صلَّى اللََُّّ وعن سلمة بن نفيل :  
لاحَ وقالوا: لا ربُ أوزارَها د وَضعتِ الحقهادَ  جِ رسولَ اللََِّّ أذالَ النَّاسُ الخيلَ ووضعوا السِّ

ءَ القتالُ، ولا يزالُ  ، الآنَ جاا الآنَ ذبو كقال:  فأقبلَ رسولُ اللََِّّ صلَّى اللََُّّ عليْهِ وسلَّمَ بوجهِهِ 
، ويزيغُ اللََُّّ لَهم قلُوبَ  ةُ هم حتىَّ تقومَ السَّاعويرزقهُم منْ  قوامٍ، أمن أمَّتي أمةٌ يقاتلِونَ على الحقِّ

أنّيِ وَ يوحي إليَّ قيامَةِ، وَهومِ اليلى وحتىَّ يأتيَ وعدُ اللََِّّ، والخيلُ معقودٌ في نواصيها الخيُر إ
ؤمنيَن عقرُ دارِ المعضٍ، و  بمقبوضٌ غيُر ملبَّثٍ، وأنتم تتَّبعوني أفنادًا يضربُ بعضُكم رقابَ 

 الشَّامُ 
 صلى الله عليه  اللََِّّ لِ قاَلَ رَسُو  لَ:عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْرو بن العاص رضي اللََّّ عنهما قاَو 

وَ نورٌ ساطعٌ عُمِدَ تُ فإَِذَا هُ ، فنظر دَتي  تَحْتِ وِسَاإني رأيتُ عمودَ الْكِتَابِ انْـتُزعَِ مِنْ »وسلم:  
 بالشام -تِ الفتنإِذَا وَقَـعَ -بِهِ إِلَى الشَّامِ، أَلا إِنَّ الِإيماَنَ 
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فسطاط  إن»ل: قا عن أبي الدرداء رضي اللََّّ عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلمو 
 ن الشام مدائخير ال لها: دمشق، منالمسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يق

كن أن ا لايمل لهوهذه أحاديث صحيحة ويضاف لها سائر الأحاديث في فضل الشام والمتأم
ل دار يث يقو لحدايخطر على باله أن هذا الكلام في دار كفر لا في دار إسلام بل لفظ 

 المؤمنين !!
 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

لى أن ملك كورة علمذ ازمان الأول ظهوره بالحجاز أعظم، ودلت الدلائل فكان الإسلام في ال
وهناك يحشر  الأمر،و ق، النبوة بالشام، والحشر إليها فإلى بيت المقدس وما حوله يعود الخل

لمقدس ان بيت مضل الخلق، والإسلام في آخر الزمان يكون أظهر بالشام، وكما أن مكة أف
 . لشاماأنه في آخر الزمان يعود الأمر إلى فأول الأمة خير من آخرها، كما 

 :مناقب الشام قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقًا على و 
مشق ونهيي لزوم دم ب"وهي أحد ما اعتمدته في تحضيضي للمسلمين على غزو التتار وأمري له

 لشامي فيهالعسكر ايت لهم عن الفرار إلى مصر، واستدعائي للعسكر المصري إلى الشام، وتثب
تل المرتدين بق لم(ه وس)أي رسول الله صلى الله علي أشار وقال عز الدين بن عبد السلام: "

غر إلى اراً بأنها ث وإخبعالىثم بسكنى الشام إشارة منه إلى أن المقام بها رباط في سبيل الله ت
 القيامة وقد شاهدنا ذلك فإن أطراف الشام ثغور على الدوام".

ه قال: قال  عناللهضي لحنبلي في كتابه الأنس الجليل عن معاذ ر ذكر القاضي مجيز الدين او 
م من بعدي م الشاليكعرسول الله صلى الله عليه وسلم  : "يا معاذ إن الله عز وجل سيفتح 
اختار منكم  مة فمنقيامن العريش إلى الفرات رجالهم ونساؤهم وإماؤهم مرابطون إلى يوم ال

 ة".قدس فهو في جهاد إلى يوم القيامساحلاً من سواحل الشام أو بيت الم
 الثالث : اعتبار الأذان في دار الإسلام :

  -صلى الله عليه وسلم  -: )إن النبي -رضي الله عنه  -في الصحيح قال أنس بن مالك 
كان إذا غزا بنا قوماً لم يكن يغزُ بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانًا كفَّ عنهم، وإن لم 

يهم. قال: فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلاً فلما أصبح ولم يسمع أذاناً يسمع أذانا أغار عل
 ظهورَ شعار الإسلام فيهاعدم فجعل المناطَ لتصبيح أهل الدار  . ركب وركبت...( الحديث
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وخاصة الأذان . وهذا وإن لم يكن كافيا لاعتبارها دار إسلام مطلقا إلا أنه دليل قوي جدا 
 في المسألة . 

القاضي احد، كو يُر أشار إلى أن الأذان كان فرق ما بين بلد الكفر وبلد الإسلام غوقد 
 . نحوهما قال القاريبو  ابن رجبو  عياض

ين دار فَـرْقَ ما ب لأذانَ ل اقال ابنُ رجبٍ في "فتح الباري": "إنه صلى الله عليه وسلم كان يجع
 .والهم"أمدمائهم و  الكفر ودار الإسلام، فإنْ سمع مؤذنًا للدّار ... كفَّ عن

 ها يدلُّ لِ عفوالحضّ على  ولاشكَّ أنّ ظهورَ شعائر الدّين كالأذان وصّلاة الجمعة والجماعة،
 دلالةً واضحةً على تمكّن الإسلام في تلك الدّيار.

الدّارَ  -نةسّ يعني أهلَ ال-قال أبو بكر الإسماعيلي في" اعتقاد أئمة أهل الحديث": "ويرون 
ةُ ظاهرَينِ، لاةِ والإقامداءُ بالصّ : مادام النّ -عتزلةُ كما رأته الم- دارَ الكُفر دارَ الإسلامٍ، لا

 واهلُها متمكّنين منها آمنين".
لةً على أهل انِ جملأذاوقال ابنُ عبد البر في "الاستذكار": "ولا أعلمُ خلافاً في وجوبِ 

 كفر".دار الو  مالأمصار؛ لأنهّ مِن العلامة الدّالة الـمُفرّقِةِ بين دار الإسلا
ظاّهرة، ر الإسلام الل شعائمث وقال ابنُ تيمية في كتابه "النّبوات": "ومِن الدّلائل: الشّعائر؛

 د.عياالتي تدلّ على أنّ الدّار دارُ الإسلام؛ كالأذان، والجمَُع، والأ
 صيُر دارَ تلحربِ ارُ تار" موضحًا معنى ظهور الأحكام: "وداخوقال الحصكفي في "الدّر الم

 الإسلامِ بإجراءِ أحكامِ أهلِ الإسلام فيها :كجمعةٍ وعيدٍ ".
د جهارا في  البلافيان وفي واقعنا المعاصر لاتجد في دار الكفر الأصلي من يسمح برفع الأذ

سلمين لاد المبف الصلوات الخمس وإن كانوا يسمحون بإنشاء المساجد والصلاة فيها بخلا
 .المنة مد و ذان في الصلوات الخمس ولله الحلأافلاتوجد بلدة منها لايرفع فيها 

الأضاحي  ة دماءراقوكذا لايسمحون بإعلان العيدين وخاصة الأضحى فلايجرؤ المسلم على إ
 في تلك البلاد والجهر بتلك الشعيرة .

انعي حروب مكم  وقد يحصل القتال في دار الإسلام لموجبات أخرى وإن اعتبرت دار إسلا
نَ تَ  لا تىَّ حَ ين، وقد قال رب العالمين: }وَقاَتلُِوهُمْ الزكاة وطوائف الممتنع ينُ  كُونَ فِتـْ ةٌ وَيَكُونَ الدِّ

 [.٩٣كُلُّهُ{ ]الأنفال: 
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 لماء لذلك فيعض العببار وقد قدمنا اعتالرابع : اعتبار غلبة السكان فإنه مؤثر في الإضافة 
 ن .لمسلمو ا انهاأصل تعريف دار الإسلام . ولاشك أن بلاد الإسلام اليوم أغلب سك

 في ذلك اللهارُ أولياءِ ن هي دتقو قال ابنُ تيمية في "الفتاوى": "فكلُّ أرضٍ سكّانُها المؤمنون الم
 .الوقت، وكلُّ أرضٍ سُكّانها الكفّار فهي دارُ كفرٍ في ذلك الوقت"

يف دار صل تعر  أفيالخامس :  اعتبار الأمان للمسلمين وهو وجهة نظر عند بعض العلماء 
 سلام كما تقدم الإ

يَر الكبير": "إنَّ دارَ الإسلامِ اس  لذي يكون تحتَ الموضع لمٌ يقول السّرخسي في "شرح السِّ
 يدِ المسلمين، وعلامةُ ذلك أنْ يأمنَ فيه المسلمون".

م الأمن للمسل توفر فيهيكل إقليم ن دار الإسلام  أوهو كما قدمنا غيره  و  حنيفة أبي رأيهذا و 
 عرضه، ويتمكن من ممارسة شعائره الدينية.على نفسه وماله و 

إلى  الدار ن إضافةن المقصود مأ« رحمه الله»قول أبي حنيفة  فقال :ذلك الكاساني  ووجه
 .الخ ..الخوف ن و الإسلام والكفر ليس هو عين الإسلام والكفر وإنما المقصود هو الأم

بًا في  لًا، ولا غاليس كاملية الوضع أنّ التّغيرَُّ الحاصل للأحكام الشّرعية بالقوانينالسادس : 
أحكامُ  عدّدة؛ منها:تٍ متالامجكثير مِن تلك البلاد، فالأحكامُ الشّرعيةُ تُطبّق ويقُضى بها في 

ف والمؤسسات الأوقاو ية الأسرة والأحوال الشّخصية بشكلٍ عام، وما يتعلق بالشّؤون الإسلام
ن ي في كثيرِ مِ لإسلاماقه كم فيه بمقتضى الفالشّرعية ونحوها، كما أنَّ بعضَ تلك البلاد يحُ 

ه. كالربا ونحو   و وضعيا هالمعاملات المالية تحت ما يعُرف بالقانون المدني، وإن كان فيها م
مع، ين في المجتهر الدّ مظاو فتطبيقُ هذه الأحكام وظهورُها مع بقاء غالب الشّعائر الإسلامية، 

اء وصف في بق افٍ كه، ومدافعة ما يخالفه:  وسعي المسلمين لتطبيق دينهم، والدّعوة إلي
 الإسلام للدّار.

لإسلام، حكام ان أومِن الخطأ قصرُ أحكام الإسلام على الحدود والقوانين فهي جزءٌ مِ 
 وليست كلَّه.

فظهورُ أحكام الشّريعة يشمل كلَّ ما أمر به الشّارعُ، وكان مِن معالم الدّين، وأعلام الملّة  
الإقرار بدين الإسلام، والرّسالة، ورفع الأذان، وبناء المساجد، وإقامة كتوحيد الله تعالى، و 

الجمع والجماعات، والدّعوة إلى الله وتعليم الدِّين، والصّوم، والحج، والحجاب، وأحكام 
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الأسرة، والمعاملات وغيرها، ووجودُ النّقص أو الضّعف في تطبيق أحكام الشّرع أو التّضييق 
 فاوت فيه مِن بلدٍ لآخر: لا يجعل تلك البلادَ ديارَ كفرٍ.في بعض جوانبه، والتّ 

ام ةُ فيها لأحكالغلب انتقال القاضي أبو يعلى في "المعتمد في أصول الدّين": " كلُّ دارٍ ك
 الإسلام دون الكفرِ فهي دارُ الإسلام".

ذا جعل ر، ولالدّا ويةومِن أعظم تلك الأحكام: الصّلاة، وهي ذاتُ أثرٍ عظيمٍ في تحديد ه
 ن دينهم .ه المسلمون مِ ا يفقد مالشّرعُ تركَ إقامتِها هو المسوغَِّ للخروج على الحاكم لأنها آخرُ 

سلم في الله عليه و  بي صلىلنّ اولم يزل الأمرُ منذ الخلافة الراّشدة في تراجعٍ ونقصٍ، كما أخبر 
نتقضت اوةً، فكلّما ةً عُر و ر حديث أبي أمُامة رضي الله عنه بقوله: )لتُنقضَنَّ عرى الإسلامِ عُ 

د وصححه لاة( رواه أحم الصّ هنّ عروةٌ تشبّث النّاسُ بالتي تليها، وأوّلُهنّ نقضًا الُحكمُ، وآخرُ 
 ابن حبان والحاكم.

(: "إبطالُ نقضًا الحكمُ  لُهنّ فأوّ قال الصّنعاني في "التّنوير شرح الجامع الصّغير" في معنى قولهِ )
 الأحكام الشّرعية كما قد وقع ذلك، ما أبرمه الله وأوجبه مِن 

 لمسلام الحكمُ رى الإعن فمع إخبار النّبي صلى الله عليه وسلم بأنّ أولَ ما تفقد أمّتُه مِ 
 يخبرهْم أنّ بلادَ المسلمين ستتحول بذلك إلى دار كفرٍ.

 ونختم بأقوال لبعض المتأخرين من العلماء في دور المسلمين اليوم :
 امر والنواهيت الأو إن كان: )الاعتبار بظهور الكلمة ف في السيل الجرار الشوكانيالإمام قال 

 لمفيها لأنها  لكفريةاال في الدار لأهل الإسلام ؛ فهذه الدار دار إسلام ولا يضر ظهور الخص
صارى د والنيهو تظهر بقوة الكفار ولا بصولتهم ، كما هو مشاهد في أهل الذمة من ال

 لعكس ( أهـ.باالدار فكس دائن الإسلامية ، وإذا كان الأمر بالعوالمعاهدين الساكنين في الم
: " إذا كانت هذه البلدة رحمه الله في تعليقه على الكافي لابن قدامة وقال الشيخ ابن عثيمين 

شعائر الإسلام فيها ظاهرة من آذان وصلاة جماعة وجمعة وصيام وأعياد وكل شعائر الإسلام 
مون بالقانون عمداً وقصداً فهل نقول هذه بلاد إسلام أو فيها ظاهرة لكن حكامها يحك

بلاد كفر؟ نقول هي بلاد إسلام لأن المظهر فيها مظهر إسلام وإذا قصَّر الحكام أو اعتدوا 
فإن ذلك لا ينقلها إلى دار الكفر وأما ما هيمن عليه الكفرة فهي دار كفر وإن كان يوجد 

دار الإسلام فدار الإسلام ما ظهرت فيها شعائر فيها من يحكم بالإسلام، فهذا هو تعريف 
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من  أوالحكام لهم شأنهم وبه نعرف خط الإسلام وكان أهلها مسلمين بقطع النظر عن الحكام
يقولون في بلاد المسلمين التي يحكم فيها حكامها بالقانون إنها بلاد كفر فهذه مسألة 

 خطيرة". 
لد الإسلام دار حرب، : بماذا تصير ب 166ء في دروس الباب المفتوح اللقا وسئل رحمه الله

 ؟ وهل الدول التي تحكم بالقانون الوضعي دار إسلام أم دار حرب
، إلا أن ار حربدون فأجاب بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، دار الإسلام لا يمكن أن تك

ذان كالأ  سلام،الإ تكون حربا على أعداء الله، ودار الإسلام هي التي تعلن فيها شعائر
مطبقون  لإسلام اوصلاة الجماعة وصلاة الجمعة وما أشبه ذلك، ويكون أهلها ينتمون إلى

ا مقد يؤدي إلى كفر، و ال لشرائعه، وأما الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل: فهذا قد يؤدي إلى
حسب ما  ـاسقون الفو دون الكفر، كما ذكر الله في سورة المائدة: الكافرون، والظالمون، 

كفر فإنه لا رجة ال دحال هذا الذي حكم بغير ما أنزل الله، وإذا قدر أنه وصل إلى تقتضيه
 . ميغير دار الإسلام ما دام أهلها مسلمون كارهين لما عليه هذا الحاك

 نأحتى لو فرض  م،وقال : القاعدة هي: ما كانت تقام فيها شعائر الإسلام فهي بلد إسلا
 .  لامإس ام فيها شعائر الإسلام فهي بلدنفس الحكومة كافرة، وهذه البلاد تق

اث طرناه من أبحسا مما ثير ملحوظة : نكرر التنبيه مرة أخرى أننا وللأمانة العلمية استفدنا ك
 على الشبكة كتب الله لأصحابها الأجر والمثوبة .
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  2#مسائل_شائكة_
 (6أحكام الدور وسكانها )

 1حكم سكان الدار 
 ثلاثة قسم حاليا إلىنها تن أالديار اليوم وخلصنا إلى نواعل الله من تحرير أبعد أن انتهينا بفض

 أقسام :
 دار كفر أصلي مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا وأغلبها اليوم دار حرب

 دار كفر طارئ مثل أسبانيا وهي دار حرب أبدا 
 دار إسلام مثل جميع الدول الإسلامية وكلها دار فسق 

 دة ولايوجد اليوم دار ر 
ة وتلبس ق الغلانطلنشرع في مسائل عظيمة تتعلق أحكامها بالدور وتوصيفها ومن خلالها ا

 أمرها على كثيرين ويهمنا منها خمس مسائل :
 حكم سكان الدار
 حكم الهجرة منها

 حكم الصلاة خلف أئمة مساجدها
 حكم ذبائحها

 حكم الاحتطاب
 وحديثنا في هذا المنشور عن حكم السكان فنقول :

انت فهو كي دار   أفيعليه الأمة قاطبة أن الدار لاتؤثر في سكانها فمن أظهر الإسلام ما
حكام لحقه أتفر مسلم تلحقه أحكام المسلمين ومن أظهر الكفر في أي دار كانت فهو كا

 .أهل الكفر 
فق عليهما ي المتلحكمايعني به الإسلام الحكمي والكفر وقولنا أظهر الإسلام وأظهر الكفر 

 اع .بالإجم
 لفتح :ابل ويكفي في ذلك قوله تعالى عمن كان من المؤمنين في دار الكفر مكة ق

ة بغير علم هم معر م منأن تطؤوهم فتصيبك)) ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم  
 لإيمان وهم في دار الكفر وأغلب من حولهم كفار .فشهد لهم با(( 
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الله عليه  بي صلىالن نأبر كما ورد في صحيح البخاري في شأن خيورد  ومما جاء في السنة ما
 دار تحعد الفبفصارت  لى خيبر فأمره عليها (إنصار خا بني عدي من الأأوسلم )بعث 

 من اليهود .كفارا وكان القاطنين كلهم  سلام إ
والمال م  معصومُ الدّ المسلمُ فر، اتفق أهلُ العلم على أنّ العصمةَ تتعلّق بالسّكان، لا بالدّو  وقد

 سواء كان في دار الإسلام أو دار الكفر.
ثِمَ بإصابته مَن أصابه أَ و كان،   يثُ قال الإمامُ الشّافعي في "الأم": "فأمّا المسلمُ فحرامُ الدّمِ ح

ه  إن لم يعرفْ الكفارةُ و مَد إلى إصابته، إنْ عرفه فعَ  -أي القِصاص-إن عَمَده، وعليه القودُ 
 فأصابه".

 .سلامٍ"إار دم الدّمُ بالإيمان كان المؤمنُ في دار حربٍ أو وقال: "وإنّما يحر 
جهم سلام( لايماز ها الاكمقال ابن حزم في المحلى : وإذا كان أهل الذمة في مدائنهم )التي يحو 

بل هو مسلم سيئا .ملا و غيرهم فلا يسمى الساكن منهم لأمارة عليهم أو لتجارة بينهم كافرا 
كم فيها والحا  يهار شرك لأن الدار إنما تنسب للغالب علمحسن ودارهم دار إسلام لا دا

 والمالك لها ا.هـ
كفر قليل دار الو لام الشوكاني في السيل الجرار : ) اعلم أن التعرض لذكر دار الإسال قو 

ال باح الدم والمملحربي ر االفائدة جدا ، لما قدمنا لك في الكلام على دار الحرب ، وأن الكاف
سلام في لإعصمة اان بال المسلم ودمه معصوميؤمّن من المسلمين ، وأن معلى كل حال ما لم 

 دار الحرب وغيرها ( أهـ.
انت عقيدتهم كأواء سدار هل الأللمناط لم يعتبروا عقيدة غالبية وجمهور الفقهاء في تحديدهم 

كفر ولو    ون دارتك فرم عقيدة الكفر . فالدار التي يغلب عليها حكم الكأسلام عقيدة الإ
سلام إر كون داتم سلالك الدار التي يغلب عليها حكم الإهلها مسلمين . وكذأكان غالبية 

بن حجر لالقاسم بن اارواني و فه على حواشي الشالتحانظر  ) هلها كافرين.أولو كان غالبية 
 مي(.تالهي

ا أناس رحمه الله عن بلدة ماردين التي احتلها التتار وتغلبوا عليها وفيهشيخ الإسلام سئل وقد 
: ) الحمد لله دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيث كانوا في ماردين أو  فأجاب…. مسلمون 

والمقيم بها إن كان عاجزا عن إقامة دينه وجبت الهجرة عليه ، وإلا استحبت ولم … غيرها 
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إلى قوله : ) ولا يحل سبهم عموما ورميهم بالنفاق ، بل السب والرمي بالنفاق … ( تجب 
 لى الصفات المذكورة في الكتاب والسنة فيدخل فيها بعض أهل ماردين وغيرهميقع ع

وأما كونها دار حرب أو سلم ، فهي مركبة : فيها المعنيان ، ليست بمنزلة دار السلم التي ...
تجري عليها أحكام الإسلام لكون جندها مسلمين ، ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار ، 

امل المسلم فيه بما يستحقه ، ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما بل هي قسم ثالث يع
 يستحقه ( أهـ .

 : مان وقال سليمان بن سح
 دار إسلام وحل بها الوجلعلى   إذا ما تغلب كافر متغلب

 وأظهرها فيها جهاراً بلا مهل  ةوأجرى بها أحكام كفر علاني
 ا وينتحلولم يظهر الإسلام فيه  وأوهى بها أحكام شرع محمد
 لدراية بالنحللكما قال أهل   فذي دار كفر عند كل محقق

 [فرب امرئ فيها على صالح العمل  وما كل من فيها يقال بكفره]
لمتقدمون، افقهاء ال قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: " هذه مسألة بلا شك عالجهاو 

 اسماً للخلافابًا حجو  أن يضعواواختلفوا كما هو شأنهم في كثير من المسائل، ولم يستطيعوا 
مون ولو كان المسل ليهيمكن الاطمئنان إليه والاعتماد عليه. وأنا أقول: أي إقليم يغلب ع
لشعب عن  ذلك ا رجيخحكامهم لا يحكمون بما أنزل الله كلاًّ أو بعضاً فذلك لا يضر ولا 

ذا دعوا ا أو لأنهم إ، لأنهيةمكونه شعباً مسلماً، ولا يجوز مقاتلته فيما لو كان هناك دولة إسلا
لحكومة التي على ا سلمإلى الإسلام فسوف يستجيبون له وينقلبون تماماً مع ذلك الداعي الم

كامهم بغير حكم ح سببتحكم فيهم بغير ما أنزل الله، فإذاً: نحن لا نجعل الشعب المسلم ب
رب على دار الح تترتب لتياما أنزل الله أنها غير إسلامية وأنه يجوز مقاتلتهم وفرض الأحكام 

ا ني قلت تحدثو لم لأنأع وليس على دار السلم. هذا الذي نعتقده وندين الله تعالى به، والله
وا ما ن أن حَدِّثعلم الآنن نحقديماً في هذه المسألة، وما ذكروا دليلًا حاسماً للموضوع، لكننا 

لشعب ا، عب مسلمشئتم عن أي بلد، فالشعب الجزائري شعب مسلم، الشعب السوري ش
ا أو أكثرها ير منهلكثاالأردني كذلك وقيسوا على ذلك إلخ، لكن القوانين التي تطبق عليهم 

 نتهىانفاً" آلت هي ليست إسلامية، ذلك لا يجعل هذه الشعوب غير مسلمة تماماً كما ق
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  2#مسائل_شائكة_
 (7)أحكام الدور وسكانها 

 2حكم سكان الدار 
 رؤوس الغلاةتلطيخات 

ر ار كفر أو دالدار دن اعد ما قررناه من اتفاق علماء الملة قاطبة على ألا تلازم بين كو وب
طيخاتهم من تل طرفو  رؤوس الغلاة لمحات من استدلالات إسلام وبين ديانة أهلها نعرج على

دار  من في لامفي عكس ما اتفق عليه العلماء حيث حكموا بكفر من في دار الكفر وإس
يه فكل سكان فر فعلكور  دعلى قولهم بأنه لادار للإسلام اليوم فكل الدور  الإسلام وبالبناء

 الأرض كفار إلا من ثبت إسلامه لديهم . ومما احتجوا به :
 القرآن يطلق الإيمان والكفر على الدار والمراد أهلها : قالوا :

 . .( ونحو ذلك  انُهاَيمَ قال تعالى : )فَـلَوْلاَ كَانَتْ قَـرْيةٌَ آمَنَتْ فَـنـَفَعَهَآ إِ 
أهل القرية  المراد( و  هذا مجاز مشهور كقوله تعالى ) واسأل القرية التي كنا فيهانقول : 

ار كفر أم ونها دكير  ولاعلاقة لذلك بما نحن فيه فنحن نتكلم عن حكم سكان الدار بعد تقر 
وهي لمحلية الاقته رسلا عنسب الفعل للقرية وأراد به أهلها مجازا مفقد هنا أما دار إسلام و 

 مسألة لغوية بحتة وأسلوب من أساليب العرب البلاغية .
ن ن قشة يتعلقو حثون عيب وهؤلاء القوم كما قلنا مرارا إنما يعتقدون ثم يستدلون ولذا تجدهم

لأن تسمى  تنتهضلاتى بها في غرقهم في وحل الغلو والبدعة فيأتون بما يسمونه أدلة وهي ح
وابن  لقرطبيكا  اسير وعلى وجه الخصوص تفاسير الأحكامشبهة ولو رجعت إلى مئات التف

 عربي مثلا لاتجد رائحة إشارة لهذا الاستنباط من تلكم الآيات .
في  البعض كفريع لويريدون بذلك تكفير الجم. النصوص تقرر العقوبة الجماعية : قالوا 

م ببيداء هبينما فلناس هذا البيت جيش من ا: يغزو نظرهم كما في قوله صلى الله عليه وسلم 
.. ونحو  تهملى نياعون من الارض إذ خسف بهم" فقيل يا رسول الله وفيهم المكره فقال "يبعث

 ذلك 
هذا من طريقتهم الدائمة في وضع الأدلة في غير موضعها فالنصوص الواردة في نقول : 

ير إمكان العقوبة الجماعية لاعلاقة لها بحكم الأشخاص وليست على عمومها وإنما في حال غ
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التمييز أو بفعل الله سبحانه لابفعل البشر ومع ذلك فحكم كل واحد بحسبه كما هنا حيث 
 قال : يبعثون على نياتهم .

 عليه صلى الله نبيوسبحان الله يكفيهم في رد شبهتهم الداحضة أن ذلك يستلزم تكفير ال
 وسلم وأصحابه بالحكم على عموم مكة آنذاك بأنها دار كفر .

 ه " .ل حكم در فلاأما الناأن الحكم للأغلب و و القواعد الفقهية  لتبعية فيبا ا واحتجو 
 يلزمهم أنلحكم فافي  هذا كسابقه فهم يريدون أن يتبع المسلم من حوله من الكفارنقول : و 

ع كفار شي يتبنجاالنبي صلى الله عليه وسلم يتبع أهل مكة لأن الحكم للأغلب وكذا ال
 ؟ كم له . وأين القاعدة من فهمهم المعكوس الحبشة لأنه نادر لاح

ب هم جال في الأغلأن الر و .  المراد بالقاعدة أن النجاسة اليسيرة مثلا لاتؤثر في الماء الكثير
ال وامة من الرج بالقأولىو أهل للقوامة من النساء ولاعبرة بالنادر في وجود بعض النساء أعقل 

 رضى .لاء الم هؤ مثلهم فهذا لايقول به إلاوهكذا . أما مؤمن في وسط مائة كافر يكفر 
دلل يمأثور  مثل وكأنه قرآن منزل وهذاالناس على دين ملوكهم  حججهم قولهم سمجومن أ

كفي في رعي ويشكم حعلى أن عامة الناس يتأثرون بالسلطان وهذا ليس بلازم ولايؤخذ منه 
 .فار ك  أهلهابطلانه أن النجاشي أسلم وهو ملك الحبشة وبقيت داره دار كفر و 

لامية هل ة الإسلشريعلو أسلم الآن ترامب مثلا وحكم با: بصورة يسيرة سهلة  نحن نحاجهمو 
بعا أحد ت نهمميتحول كفار أمريكا إلى مسلمين ويصبح هذا الأصل فيهم ولو لم يسلم 

 لتحول الدار لدار إسلام ؟ 
 فما أقبح عقولهم .

 : ائفإلى سبع طو  الإسلامإلى أصناف المنتسبين _ قاتلهم الله _ ثم صنفوا 
 يلا .ة وتفصالمنظومة القضائية جملائفة الحكام الطواغيت ووزرائهم ومحافظيهم و ط -1

ادر كبعض لا النإره وهؤلاء اعتبروهم كفارا بأعيانهم وهذا باطل فليس فيهم من يجزم بكف
 الحكام ومع ذلك ينازع فيهم جمع من أهل العلم .

  ويراه رجلاالبشير ح عنيدافع ويناف والقذافي وبشار بكفر السيسيففي حين مثلا يجزم الددو 
 صالحا وليس مسلما فقط .
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د ون عن آل سعو يدافع يبةوفي حين يكفر علماء الجزيرة الأكابر جمالا وصداما والقذافي وبورق
 ويرونهم مسلمين وولاة أمر شرعيين 

 . ائفة المتحاكمين إلى المحاكم الوضعية الكفرية ط -2
لشرع طالبا حكم ا عن لاء اعتبروهم كفارا وهذا باطل مطلقا فلايكفر منهم إلا من أعرضوهؤ 

ك في  لنا ذلفص ضا له وهذا من أندر النادر وقدحكم الطاغوت مبغضا لحكم الشرع وراف
 كتاب التحاكم إلى المحاكم الوضعية .

 .يعدون بالملايين قالوا الشرطة و طائفة الجيش و  -٣
اتلون قتال لحق يقاهل ألوف فقط وهم لايكفرون عينا وإنما عند قتالهم وهذا كذب بل هم بالأ
 الطائفة الممتنعة فقط .

م تصل إلى أعدادهو  قالوا لدين تماما إلا داخل المساجد ،ل الرافضين ينطائفة العلماني -4
 الملايين .

يمكن لاو تأوله وب وهذا من أبطل الباطل فلا يتجاوزون بضعة آلاف ومنهم من يعذر بِهله
 تكفير المعين  كتابا فيالحكم عليهم بالكفر حتى تقام عليهم الحجة ويوقفون قضائيا كما بين

. 
 ائفة الصوفية وهم عباد القبور ، وهؤلاء يعدون بالملايين ، ط -5

 لعبادة حقيقةرفون ايصلاوهؤلاء فيهم الصالح والطالح وليسوا كلهم بعباد للقبور بل أكثرهم 
وينظر ما  لعلماءبعض ا وأكثرهم يعذر بِهله وبتأوله وبتلبيسفعلهم تبرك وإنما أكثر للقبر 

 المصطلحات . معركةحررناه في كتاب العذر بالجهل وكتاب 
 يين يها ملاينين وهم المنتسبون إلى جماعات دينية مشهورة ينتسب إلطائفة المتد -6

ن مخالفات فيه م قعواا و مسلمون قطعا وفيهم خيار الأمة ومكفروهم وهم في الحقيقة وهؤلاء  
واحد  تكفير كنالجهل ولايميعدها غيرهم كفريات هي من قبيل الاستضعاف أو التأول أو 

 منهم بعينه حتى تتوفر فيه الشروط والموانع .
 .لانتخابات ا طائفة المشاركين في -7
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منهم كثير وانع و المو وهؤلاء عندهم كفار وهم لايحل تكفير واحد منهم حتى تتوافر الشروط 
كمها ولا ح باتمعروف أنه متأول يرتكب أخف الضررين أو جاهل لايعرف حقيقة الانتخا

 الشرعي وهم السواد الأعظم من المنتخبين .
تواتر سلام اليوم م الالىإ المنتسبين أن الكفر والشرك في هؤلاء الغلاة قرروبعد هذا التفصيل ي

 .كل مكان   ومنتشر في
أهل  ب منهجع حسيعد على الأصاب  أحد ممن تقدم إلا ماوكما رأينا لايسلم لهم تكفير

 مكفر وبين سلم فيالم السنة والجماعة في تكفير من كان أصله الإسلام ففرق كبير بين وقوع
 علماء الأمة احد منلم و يوافقهم على تكفير طائفة ممن تقدم ذكرهم عا إيقاع الكفر عليه ولا

 بعض فيقونهم وافية النجدية ممن يظنون أنهم الإسلامية ، ولاحتى أحد من مشايخ الدعو 
 . المسائل ولذا حكم هؤلاء بكفر الشيخ محمد رحمه الله ومشايخ الدعوة

ها الطابع لب عليغنه حتى الأستاذ الأديب سيد قطب تقبله الله الذي يتعللون ببعض نقول ع
ابه لماذا  كتفي قالالأدبي والمبالغة وعدم التصريح نفى عن نفسه هذه الوصمة الشنعاء ف

ة الجهل ن ناحيوا ملم نكفر الناس وهذا نقل مشوه، إنما نحن نقول: إنهم صار » :أعدموني
لى حال يشبه مية، إسلابحقيقة العقيدة، وعدم تصور مدلولها الصحيح، والبعد عن الحياة الإ

 ي قضيةهلحركة  افيحال المجتمعات في الجاهلية، وأنه من أجل هذا لا تكون نقطة البدء 
ن، لإسلامية، إذقية اخلاإقامة النظام الإسلامي، ولكن تكون إعادة زرع العقيدة والتربية الأ

 «لناس الى فالمسألة تتعلق بمنهج الحركة الإسلامية، أكثر مما تتعلق بالحكم ع
ع من شاء الاطلاحثين و لبااوقد انبرى لرد شبهة القول بهذا الهراء عن سيد رحمه الله كثير من 

 ذا الرابط فليراجع ه
941293/6http://www.almothaqaf.com/a/b 

ومع ماذكرناه من عدم موافقة أحد من العلماء لهم في هذه التلطيخات فكذلك استنكرها 
 ومن الأخطاء الشنيعة فيعليهم منظرو الجهاد فهذا الشيخ أبو محمد المقدسي يقول : 

ن الدار دار كفر ومعاملتهم قاعدة )الأصل في الناس الكفر( لأ التكفير؛ التكفير بناء على
واستحلال دماءهم وأموالهم وأعراضهم بناء على هذه القاعدة ، التي أصلوها تفريعاً على أن 
الدار دار كفر ، وهذا أمر منتشر بين كثير من الغلاة ، وقد تحمله بعض الجهال عنهم دون 

http://www.almothaqaf.com/a/b6/941293
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رفوا أصله وتبعاته ، ونحن ولله الحمد والمنة لم نقل بهذا التأصيل ولا تبنيناه في يوم من أن يع
من أشد المنكرين له ، حتى كفرني بعض غلاة المكفرة ، لما  -ولازلنا–الأيام ، بل كنا 

 . خالفتهم فيه ، وناظرتهم في إبطاله
هذا   فييّن "نحبُّ أن نب :  يقولواستنكرها أساطين الجهاد في زماننا فهذا العدناني تقبله الله

ن لكفر : لهو ملناس ا افيالموطن شبهة لطالما أثُِيرت في هذه الحملة ؛ إن القول بأن الأصل 
نهجها وما دها ومتقالة بريئة من هذا القول ، وإن مِن اع--بدع خوارج العصر ، وإن الدو

ن مَ اً منهم إلا ر أحدكفّ ، لا ن تدين الله به : أن عموم أهل السنة في العراق والشام مسلمون
لة ن جنود الدو مِ جدناه و ن ثبتت لدينا ردَّتهُ بأدلة شرعية قطعية الدلالة قطعية الثبوت ، ومَ 

ه من رتدع : طردنايإن لم ف،  يقول بهذه البدعة : علّمناه وبيـّنّا له ، فإن لم يرجع : عزّرْناه
 ." صارمع مهاجرين وأن صفوفنا وتبرأنا منه ، وقد فعلنا هذا مراراً كثيرة

حصاد  كلمته  ات فيللإسلام في المجتمعتقبله الله  البغدادي أبي عمر الشيخ تأصيل وفي
ائع الكفر، تها شر ا عل))عاشراً: ونعتقد بأن الديار إذحيث قال :  السنين بدولة الموحدين

 نأ هذاولا يلزم  وكانت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام فهي ديار كفر،
 نكفر ساكني الديار((.

 كي المسلم".ب التر لشعا"أيها  الأتراك بقوله تقبله الله حمزة المهاجر وأب وقد خاطب الشيخ
 وغير ذلك كثير 
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  2#مسائل_شائكة_
 (8)أحكام الدور وسكانها 

 حكم المجهول واللقيط ونحوهما
 سلام بإجماعيهم الإف وم وأن الأصلانتهينا فيما سبق من بيان حكم سكان ديار المسلمين الي

 الأمة من علماء ومفكرين وجهاديين ..
  الدور كاماحفظ هذه النقطة عندك في مركز الحفظ من الدماغ فعليها تبنى جل أح

 الدار دار إسلام ... والأصل في السكان الإسلام وبناء على ذلك 
 فامتحان الناس بدعة .. والتوقف في المجهول منهم بدعة ..

 المجهول يشمل اللقيط والمجنون والميت و 
لا أن يظهر احدا إ و ولاخلاف بين العلماء أن المجهول في دار الإسلام حكمه الإسلام قولا

 و ذلك ا أو نحنار ز عليه سيما الكافر كأن يكون ناقشا لصليب على يده أو صدغه أو يلبس 
رَ إلَى هُوَ أَمْ كَافِرٌ: نظُِ   أمَُسْلِمٌ عْلَمْ ي ـُمْ ، فَـلَ )) فَصْلٌ: وَإِنْ وُجِدَ مَيِّتٌ  :قال ابن قدامة في المغني 

سْلَامِ،  يْهِ عَلَامَةٌ: وكََانَ يَكُنْ عَلَ   لمَْ إِنْ الْعَلَامَاتِ، مِنْ الْختَِانِ، وَالثِّيَابِ، وَالخِْضَابِ. فَ  في دَارِ الْإِ
لَ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ.  عَلَيْهِ أَحْمَدُ؛ لِأَنَّ  يُصَلَّ عَلَيْهِ. نَصَّ ، وَلمَْ لْ  يُـغَسَّ لمَْ  وَإِنْ كَانَ في دَارِ الْكُفْرِ، غُسِّ

« ى خِلَافِهِ دَليِلٌ مْ مَا لمَْ يَـقُمْ عَلَ هُ حُكْمُهُ بُتُ لَ ث ـْالْأَصْلَ أَنَّ مَنْ كَانَ في دَارٍ، فَـهُوَ مِنْ أَهْلِهَا، ي ـَ
 ا.هـ.

سْلَامِ ارِ الْكُفْرِ، فأََمَّ دَ ، أوَْ في سْلَامِ لْإِ في دَارِ ا وَلَا يَخْلُو اللَّقِيطُ مِنْ أَنْ يوُجَدَ »وقال :  ا دَارُ الْإِ
يطُ هَذِهِ مَحْكُومٌ ةِ وَالْكُوفةَِ، فَـلَقِ وَالْبَصْرَ  دَادَ بـَغْ فَضَرْبَانِ؛ أَحَدُهُماَ، دَارٌ اخْتَطَّهَا الْمُسْلِمُونَ، كَ 

ارِ، وَلِأَ لَامِ وَلِظَ لْإِسْ ا لِ ةِ تَـغْلِيبً بإِِسْلَامِهِ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا أَهْلُ الذِّمَّ  سْلَامَ يَـعْلُو وَلَا اهِرِ الدَّ نَّ الْإِ
 «.يُـعْلَى عَلَيْهِ 

سْلَا هُو لُ مجَْ فَصْلٌ: يُـغَسَّ »وقال الإمام ابن مفلح الحنبلي _رَحِمَهُ الله_:  صَلَّى مِ بِعَلَامَتِهِ، وَيُ لُ الْإِ
لِكَ، وَنَـقَلَ عَلِيُّ لَامَةَ، نَصَّ عَلَى ذَ عَ رْبِ وَلَا  الحَْ ارِ  كَانَ بِدَارنَِا لَا بِدَ عَلَيْهِ، وَلَوْ كَانَ أقَـْلَفَ، أوَْ 

دُفِنَ مَعَنَا، وَجَزَمَ بِهِ يْهِ، لَا يَضُرُّهُ، وَ  صَلَّى عَلَ يَدْرِ  بْنُ سَعِيدٍ: يُسْتَدَلُّ بِخِتَانٍ وَثيَِابٍ، وَعَنْهُ: إنْ لمَْ 
ثوُرِ ”هِ ابْنُ عَقِيلٍ في كِتَابِ   ا.هـ.«رْبِ دَارِ الحَْ وَ رنَِا  دَافِيمَنْ مَاتَ بَيْنَ “ الْمَنـْ
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ارض الأصل عدة تعقا يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه القواعد في شرحو 
ه علامة كن علي يلموالظاهر:).. ومنها : لو وجد في دار الإسلام ميت مجهول الدين فإن 

ن اك  نص عليه فإن سلام والكفر صلى عليه .عارض فيه علامة الإسلام ولا الكفر أو تالإ
  يصلىلانه أعليه الكفر خاصة فمن الأصحاب من قال يصلى عليه والمنصوص عن أحمد 

سلام لام الإلإسعليه ويدفن وهذا يرجع إلى تعارض الأصل والظاهر إذ الأصل في دار ا
لإسلام صلي مات اعلا ر فإن كان عليهوالظاهر في هذا الكفر ، ولو كان الميت في دار الكف

لأصل على ا لظاهرنص عليه أحمد في رواية علي بن سعيد وهذا ترجيح ل، عليه وإلا فلا 
؛ لأن  حوه ثمرج هاهنا كما رجحه في الصورة الأولى ولم يرجح الأصحاب هنا الأصل كما
 (لفطرة الى هذا الأصل قد عارضه أصل آخر وهو أن الأصل في كل مولود أنه يولد ع

د في الدار يط يوجللقانقل النووي عن الرافعي في روضة الطالبين قوله في سياق كلامه عن و 
 والحكم له بالتبعية ، أن دار الإسلام ثلاثة أضرب :

ذمة ،  ها أهلان فيكفاللقيط الموجود فيها مسلم ، وإن  ’ أحدها : دار يسكنها المسلمون 
 تغليبا للإسلام .

 و صالحوهم ولمها ، ألكو المسلمون وأقروها في يد الكفار بِزية ، فقد م الثاني : دار فتحها
ى الصحيح ، افر علفك يملكوها ، فاللقيط فيها مسلم إن كان فيها مسلم واحد فأكثر ، وإلا

 وقيل مسلم لاحتمال أنه ولد مَنْ يكتم إسلامه منهم .
 لم يكن فيها ، فإن ارا الكفالثالث : دار كان المسلمون يسكنونها ثم جلوا عنها وغلب عليه

أن  حتمال،لا من يعرف بالإسلام ، فهو كافر على الصحيح ، وقال أبو اسحاق : مسلم
 فيها كاتم إسلامه ، ،إن كان فيها معروف بالإسلام فهو مسلم ..

فإن لم يكن  لكفر ،اار هذا في أحوال دار الإسلام ، أما في دار الكفر الأصلية فقال : ) د
اكنون ، سسلمون مار فاللقيط الموجود فيها محكوم بكفره ، وإن كان فيها تج فيها مسلم ،

 (ني اثأصحهما : ال ،لام ؟ وجهان فهل يحكم بكفره تبعا للدار ، أو بإسلامه تغليبا للإس
ا لية ، احترامر الأصلكففتأمل احتياط العلماء وتغليبهم للإسلام عند الإشكال حتى في دار ا

 .حتياطا في عصمة دمائهم لحرمة المسلمين ، وا
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ذا لآية ( :) وهاهم .. يمايقول الإمام الجصاص رحمه الله في تفسير قوله تعالى : ) تعرفهم بس
 دْ اعْتَبَرَ وَقَ ،  ليهيدل على أن لما يظهر من السيما حظاً في اعتبار حال من يظهر ذلك ع

سْلَامِ أَ  هُ قَـبْلَ ذَلِكَ فِي ذَا لمَْ يُـعْرَفْ أمَْرُ الْحرَْبِ إ دَارِ  في وْ أَصْحَابُـنَا ذَلِكَ في الْمَيِّتِ في دَارِ الْإِ
رٍ، أوَْ عَدَمِ شَ أَهْلِ الْكُفْرِ مِنْ  يْهِ سِيمَاتْ عَلَ انَ أنََّهُ يَـنْظرُُ إلَى سِيمَاهُ: فإَِنْ كَ  إسْلَامٍ أوَْ كُفْرٍ: دِّ زُناَّ

ارِ، وَلمَْ يدُْفَنْ مَ لَهُ بِحُكْمِ الْكُفَّ صَارَى، حُكِ النَّ  نُ هُ رُهْبَاخِتَانٍ، وَتَـرْكِ الشَّعْرِ عَلَى حَسَبِ مَا يَـفْعَلُ 
سْلَامِ حُكِ هِ سِيمَا أَ عَلَيْ  انَ وَإِنْ كَ  مِيَن، وَلمَْ يُصَلَّ عَلَيْهِ في مَقَابِرِ الْمُسْلِ  مَ لَهُ بِحُكْمِ هْلِ الْإِ

فْنِ. مِصْرٍ مِنْ  فإَِنْ كَانَ في  لِكَ:يْءٌ مِنْ ذَ شَ يْهِ عَلَ  يَظْهَرْ وَإِنْ لمَْ  الْمُسْلِمِيَن في الصَّلَاةِ وَالدَّ
 كْمِ الْكُفْرِ.بِ فَمَحْكُومٌ لَهُ بِحُ ارِ الْحرَْ في دَ  انَ وَإِنْ كَ  الْأَمْصَارِ الَّتِي للِْمُسْلِمِيَن فَـهُوَ مُسْلِمٌ.

يمَا حَكَمْنَا لَهُ  يهِ، فإَِذَا عَدِمْنَافِ لْمَوْجُودِ عِهِ اضِ فَجَعَلُوا اعْتِبَارَ سِيمَاهُ بنِـَفْسِهِ أَوْلَى مِنْهُ بموَْ  السِّ
 وكذلك اعتبروا في اللقيط ( بِحُكْمِ أَهْلِ الْمَوْضِعِ 

ر بها د في فـلاة يممن يوجك؛   : ) مجهول الحال في السيل الجرار قال الإمام الشوكاني رحمه اللهو 
صنف لأن كر المذ ما كما يدل على إسلامه   المسلم والكافر فلا يصلَّى عليه إلا بعد وجود

 الصلاة على الكافر حرام ( إهــ 
مال  لى احتدلل عتلو ظهرت أي سيما دار الكفر  أشد فرع فيحتى في دار الحرب التي هي 

 :ل حكون الموجود هناك مسلما وجب التثبت حفاظا على حرمة المسلم أينما 
 ( .٩4لنساء:ؤْمِناً[ )امُ سْتَ  لَ إِليَْكُمُ السَّلامَ  قال تعالى : ]وَلا تَـقُولوُا لمَِنْ ألَْقَى

والنهي عن  لتثبتبامر فالذي يقتضيه ظاهر اللفظ الأقال الإمام أبو بكر الجصّاص الحنفي : 
لا والحكم به أ لإيماناات نفي سمة الإيمان عنه ، وليس في النهي عن نفي سمة الإيمان عنه إثب

ت ره ولكن نتثبلا بكفو انه لا نعرف لم يجز لنا أن نحكم بإيمترى أنا متى شككنا في إيمان رجل 
كذبه ، ولا ننا أن لز حتى نعلم ؟ وكذلك لو أخبرنا مخبر بخبر لا نعلم صدقه من كذبه لم يج

ات إيمان يه إثبفيس ليكون تركنا لتكذيبه تصديقا منا له ؛ كذلك ما وصف من مقتضى الآية 
لحكم د أوجبت له اكرنا قد ذ  نتبين إلا أن الآثار التي قولا كفر وإنما فيه الأمر بالتثبت حتى

 ؟ ا أسلممعد ببالإيمان لقوله صلى الله عليه وسلم : أقتلت مسلما ؟ " و " قتلته 
ِ وَالتـَّثَـبُّتِ في الْجهَِادِ، وَأَنْ »:  في الجواب الصحيح ابن تيَمِيَّة شيخ الإسلاموقال  فأََمَرَهُمْ بِالتـَّبَينُّ
نْـيَا، فَـيَكُونُ إِخْبَارُهُمْ عَنْ لَا يَـقُو  تـَغُونَ عَرَضَ الْحيََاةِ الدُّ لوُا للِْمَجْهُولِ حَالهُُ: لَسْتَ مُؤْمِنًا، يَـبـْ
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 كَوْنهِِ ليَْسَ مُؤْمِنًا خَبَراً بِلَا دَليِلٍ، بَلْ لِهوََى أنَْـفُسِهِمْ ليَِأْخُذُوا مَالَهُ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ في دَارِ 
تُمْ الْحرَْبِ إِ  ذَا ألَْقَى السَّلَمَ، وفي الْقِراَءَةِ الْأُخْرَى السَّلَامَ، فَـقَدْ يَكُونُ مُؤْمِنًا يَكْتُمُ إِيماَنهَُ كَمَا كُنـْ

لَا لَكُمْ أنَْـتُمْ مِنْ قَـبْلُ مُؤْمِنِيَن تَكْتُمُونَ إِيماَنَكُمْ، فإَِذَا ألَْقَى الْمُسْلِمُ السَّلَامَ فَذكََرَ أنََّهُ مُسَالمٌ 
قٌ أوَْ مُحَارِبٌ، فَـتـَثَـبـَّتُوا وَتَـبـَيـَّنُوا، لَا تَـقْتـُلُوهُ وَلَا تَأْخُذُوا مَالَهُ، حَتىَّ تَكْشِفُوا أمَْرهَُ، هَلْ هُوَ صَادِ 

 ا.هـ. «كَاذِبٌ؟
يَر الكبير”قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني في   مَدِينَةً مِنْ لْمُسْلِمُونَ اخَلَ ذَا دَ وَإِ »“: السِّ
وَةً، فَلَا بَأْسَ بِأنَْ يَـقْتـُلُ  هُمْ، جَالهِِمْ؛ لِأنََّهُ مَ قُوا مِنْ رِ لَ مَنْ  وامَدَائِنِ الْمُشْركِِيَن عَنـْ وْضِعُ الْمُقَاتَـلَةِ مِنـْ

اَ  اتِلٌ،قَ فَمَنْ وَجَدُوهُ في ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فاَلظَّاهِرُ أنََّهُ مُ  كْمُ عَلَى ي ـُوَإِنمَّ َ لظَّاهِرِ ابْنَى الحُْ  حَتىَّ يَـتـَبَينَّ
مُسْلِمِيَن، فَحِينَئِذٍ أَهْلِ الذِّمَّةِ للِْ  وْ سِيمَاءُ أَ مِيَن لِ خِلَافهُُ. إلاَّ أَنْ يَـرَوْا رَجُلًا عَلَيْهِ سِيمَاءُ الْمُسْ 

بُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَـتـَثَـبـَّتُوا في أمَْرهِِ حَتىَّ يَـتـَبَ  َ يجَِ  ا.هـ. «مْ حَالهُُ  لهَُ ينَّ
يماَنِ فَـقَالَ في الْكُفْ  الَهُ هَلُ حَ إِذَا جَاءَنَا مَنْ نجَْ »: في معالم السنن الخطاّبي وقال الإمام   إِنّيِ رِ وَالْإِ

ئَةٍ وَشَارةٍَ مِ مُسْلِمِيَن ةَ الْ ارَ مُسْلِمٌ قبَِلْنَاهُ، وكََذَلِكَ إِذَا رَأيَْـنَا عَلَيْهِ أمََ  نَحْوهِِماَ حَكَمْنَا بإِِسْلَامِهِ، وَ نْ هَيـْ
 ا.هـ. « أَنْ يَظْهَرَ لنََا منه خِلَافُ ذَلِكَ إِلَى 

ا يدل على منه م ظهروخلاصة القول : أن كل من كان في ديار المسلمين فهو مسلم إلا أن ي
 أنه كافر بالسيما الخاصة بالكفار 

لامة عيه أي عل وكل من كان في دار الكفر ولو كانت دار كفر أصلية بل وحربية فظهرت
استصحاب لدار و اية لم يعتد بتبعية الدار وحكم له بالإسلام لأن تبع تدل على أنه مسلم

 ظاهر .المقابل كانت في حالها ضعيف إذا  
 وإلى الحلقة القادمة عن الصلاة 
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  2#مسائل_شائكة_
 (9)أحكام الدور وسكانها 

 )مساجد الضرار( 1 الصلاة خلف الأئمة
ة منذ ئتي مر ما ل عنها فيما لايقل عنهذه معضلة من معضلات الإخوة وقد وصلني السؤا

 عدت للتواصل وأسبابها تنحصر في ثلاثة أمور :
عند الغلاة  الكفر لهاالأول : حكم الدار : فإن كانت دار كفر أو ردة طارئة فالأصل في أه

في   مشكوك ر أوفكيف يصلي خلف كافالأقحاح أو الأقل التوقف والتبين عند من دونهم 
 .كفره 

 هذه مساجد هذه الدور مساجد ضرار ولايصلى فيها . الثاني : أن 
دة بارتكاب هم الر ليعقد غلب  أنهم الثالث : أن هؤلاء الأئمة وإن كان أصلهم الإسلام إلا

 الكفريات والشركيات فلابد من التحقق .
 ونحن سنمشي معهم جزئية جزئية :

م وإن كانت ار إسلار دالدو أما الجزئية الأولى : فقد مر معنا فيما سبق أن الصحيح أن هذه 
في ذلك   يخالف ماءن هذا ماعليه علماء العصر قاطبة ولانعرف أحدا من العلوأ ديار فسق

 عند السلف والخلف .  وأن الأصل في أهلها الإسلام بالإجماع
يلي  نها هنا فيماعلكلام امل وأما الجزئية الثانية : فقد رددنا عليها كثيرا في مواضع أخرى ونج

: 
  هذا يعرف من وإنما رار : لايعرف أي عالم من العلماء قال بأن المساجد اليوم مساجد ضأولا

 .كلام بعض طلاب العلم دون تحرير علمي سليم 
د فلمسج كمهيطلق عليه أنه مسجد ضرار ليأخذ ح ثانيا : لايعرف اليوم مسجد واحد

 . وج عنهر الخ الضرار وصف ثابت في كتاب الله ودلت عليه السيرة النبوية لايجوز
غض بة فيه صلانه مسجد ضرار يأخذ حكمه وهو تحريم الذي يوصف بأثالثا : المسجد ال

 النظر عن إمامه هو صالح أم طالح والعمل على هدمه وتحريقه .
 رابعا : لايكون المسجد مسجد ضرار حتى يتوافر فيه مايلي : 
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ة حقا من ة الصلالتقوى ولإقامن يكون أصل اتخاذه إضرارا بالمساجد التي أنشئت على اأ -1
 أول يوم .

بر المتفق ر الأكوهو الكفن يكون أصل اتخاذه كفرا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم أ -2
 عليه وسلم لى اللهه صعليه وليس ما يذكره البعض من جعل الدعاء للحاكم كفرا بالله ورسول

م بأن هذا لو سل تىحوص الشرعية أو الدعوة للانتخابات مثلا فهذا لايقول به من فقه النص
فر كلا هو  ه و من الكفر فهذا ليس أصلا في بناء المسجد وما جعل المسجد وأسس لأجل

 متفق عليه بل جمهور الأمة على أن ذلك ليس من الكفر أصلا .
جماعة  نهم عنمدف الأساس منه التفريق بين المؤمنين بمعنى جذب طائفة أن يكون اله -٣

فقهاء ض لحق بعقد أمن دائرة الإسلام و فاق الاعتقادي فيهم وإخراجهم المسلمين لبث الن
مون لمسل_كقول شاذ _ بذلك من يبني مسجدا بِوار مسجد يجتمع فيه االمالكية 

في يوم  عمل بهولا دم المسجد الجديد لأجل التفرقة وهذا قول ضعيففقالوا بهويستوعبهم 
 .من الأيام 

لى الله رسوله صو يكون مرصدا لمن أعلن الحرب على الله يكون أصل بناء المسجد أن  أن -4
 عليه وسلم للتآمر على الإسلام والكيد له تحت ستار مسمى المسجد .

ذا توفر إم أما لحكاهذه الأمور لابد من اجتماعها في ما يسمى بمسجد الضرار ليأخذ نفس 
ذا كان مثلا إ فلابعضها فينظر في المصلحة والمفسدة وهل يلحق به في بعض الأحكام أم 

يهدم وإنما رق ولالايح فلايصلى فيه وفي المساجد الأخرى الكفاية ولكنه التفريقالهدف منه 
شق عليه ييه من ي فيبقى وقفا ينتفع به إذا ضاقت المساجد القريبة بأهلها مثلا أو يصل

 الذهاب للمساجد الأخرى ونحو ذلك .
فهو محرم وذلك من القواعد المتفق عليها ) ومسألة الإضرار باب واسع فكل مايضر الآخرين 

الضرر يزال ( ولكن ليس ذلك مسوغا لكل من هب ودب أن يقرر أن المسجد الفلاني فيه 
إضرار بالمسلمين ثم يقرر ألا تجوز الصلاة فيه فكثير من المساجد تسببت في أضرار للمسلمين 

السفه تعميم تلك القضية  ولايعرف من أفتى بتحريم الصلاة فيها فضلا عن هدمها .. ومن
فهناك مساجد تقام فيها دروس علمية تزعج جيران المسجد وهناك مساجد يجتمع عندها 
روادها فتضر المارة وتضيق عليهم وهذه ونحوها تدخل تحت مسمى الإضرار الذي تتعدد 
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صوره وهذا لايجعل المسجد مسجد ضرار ولايلحق به شيئا من أحكامه وإنما يلحق الإثم من 
 ضر بغيره ولاعلاقة للمسجد في ذلك .أ

ريمها تحيه أو فة عدم صحة الصلاوكذلك من اتخذ مسجدا للرياء والسمعة فلا عاقل يقول ب
 ن كان صاحبه لا أجر له وأن الأفضل والأولى الصلاة بغيره .وإ
 ل :لنخرج من هذا الموضوع لأنه أزعجني ولا أريد أن أطيل فيه بأن نقو و 

ا قد ل وإنماحصصة حاصلة انتهت والأصل فيها أنها مقتصرة على مأولا مسجد الضرار ق
صرون على ين يقتفسر يقبل أن يلحق بها ما توافق معها في مواصفاتها بالضبط ولذا جل الم
 ن بابا يتعلقيفردو لاقه ذكر القصة فقط ولايتوسعون فيها والفقهاء في أبواب المساجد في الف

 اصة .ادثة خا حا لأن هذا ليس حكما عاما وإنمبأحكام مساجد الضرار مثلا وتفصيلاته
مكان  في أي لاةثانيا : الأصل أن الصلاة تصح في كل مكان في الأرض فلايحل منع الص

وجعلت لي  قوله :ك كمنها إلا بنص واضح صريح متفق عليه لتواتر الأحاديث الواردة في ذل
 .ونحو ذلك الأرض مسجدا وطهورا وقوله : فأينما أدركتك الصلاة فصل . 

لي فيه قبل سلم يصه و علي وكان النبي صلى الله المشركين وقد كان المسجد الحرام تحت سلطة
ة بادات الشركين والعوثاولا يخفى على أحد ما كان في المسجد الحرام من الأصنام والأ الهجرة

المسجد و أيضا  لهجرةاوأصحابه بعد صلى الله عليه وسلم وصلى فيه النبي  من عرب الجاهلية.
 في عمرة القضاء . على تلك الحال

فالصلاة فيه  يدالتوح والمقصود: أنّ كلّ معبد وضع أوّلا على»:  ابن كثير رحمه اللهقال 
ليها، ن لا يلتفت إالمؤم نّ مشروعة، ولا يضرّ ما كان فيه من الأشياء المكروهة المنهي عنها؛ لأ

 ـا.ه. ة فيها بالأصلوإنما قصده الصلاة في هذه البقعة المشروع الصلا
:  قال القرطبي ة فيهاصلاحتى الكنائس التي بنيت كفرا ويجتمع فيها الكفار الأصليون تجوز ال

اضية لاته من صأوقد أجمع العلماء على أن من صلى في كنيسة أو بيعة على موضع طاهر 
اثيل . وذكر يها تمفكن يجائزة . وقد ذكر البخاري أن ابن عباس كان يصلي في البيعة إذا لم 

مسجد  ن يجعله أأبو داود عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر 
 الطائف حيث كانت طواغيتهم .
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فرة قد رى متو أخ وأخيرا : مسجد الضرار منعت الصلاة فيه وأمر بهدمه لأن هناك مساجد
ضرار سجد المير غبنيت وأسست على التقوى من أول يوم وهذا أمر مهم جدا فلو لم يوجد 

 قوله : لمسجدلآية بت اهذا أمام المسلم للصلاة لربما اختلف الحكم جملة وتفصيلا ولذا ورد
ة أفعل بدلال صيلأسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه . ولن نطيل هنا بالتف

 التفضيل حيث يقول : أحق . ولكننا يكفينا أنه يوجد البديل .
وجد البديل  لا إذاإاه يحتج بقصة مسجد الضرار لو مسحنا كل ما قلن وعليه فلايحل لمسلم أن

الجمع  ك صلاةيتر و الذي أسس على التقوى من أول يوم . وليس أن يجلس في بيته كالنساء 
 والجماعات ثم يتباكى ويقول : المساجد كلها مساجد ضرار .....
ها لم يقل دمه فيق اء وزلتحتى من أخطأ في هذه المسألة من بعض طلبة العلم وخالف العلم

 بذلك القول وتبرأ منه .
سلم و عليه  ومما لاينقضي منه العجب من يجعل المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله

وكيل ووالله نعم الو  ومسجد قباء اليوم من مساجد الضرار !!! هزلت ورب الكعبة وحسبنا الله
يحة المجمع ة الصحالسنذيبه بالقرآن و خشى على قائل ذلك الخروج من ملة الإسلام لتكلأإني 

 مساجد عمميعليها . ومن تأمل في حال هذه المساجد الثلاثة علم بطلان مذهب من 
د على ظهر ى مساجأنقالضرار على مساجد المسلمين اليوم لأنها بالإجماع هي أفضل وأتقى و 

 البسيطة وفيها يدعى للطواغيت .
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  2#مسائل_شائكة_
 (10)وسكانها أحكام الدور 

 ) المجهول والفاسق والمستسر ببدعته( 2الصلاة خلف الأئمة 
ا موضوع مة وهملأئاتكلمنا في المنشور السابق عن جزئيتين تتحكمان في حكم الصلاة خلف 

 إسلام لطعن فيهي اوأما الجزئية الثالثة والأخيرة و حكم الدار ثم موضوع مسجد الضرار 
 يا نقول :تضح جلتتى الكفريات فهذه هي عمدة الإشكالات وحالإمام لكثرة البدع المكفرة و 

 إمام الصلاة إما أن يكون مجهول الحال وإما أن يكون معلوم الحال 
تلحقه جميع  ه مسلمأن الإمام مجهول الحال الأصل فيه ولو كان في قلب بلاد الكفر الأصليف

ا بينا في مم حسب سلما المأحكام المسلمين وتصح الصلاة خلفه بإجماع الأمة لأن سيماه سي
عرفة عقيدته مام لمالإ وهذا يسمى المستور ولايحل امتحان المقال السابق في حكم المجهول .
 وليس ذلك من شروط الائتمام :

ه، اعتقاد إمام لمأموماعلم : ليس من شروط الائتمام أن ي قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى
 أسلم لالقائل اول وق د ؟ بل يصلي خلف مستور الحال .ولا أن يمتحنه، فيقول: ماذا تعتق

ن أعرف،  إلا لم اليممالي إلا لمن أعرف؛ ومراده لا أصلي خلف من لا أعرف، كما لا أسلم 
فقد يخونه  لمجهوللجل كلام جاهل لم يقله أحد من أئمة الإسلام، فإن المال إذا أودعه الر 

في البخاري  م، كماأمو سي لم يؤاخذ بذلك المفيه، وقد يضيعه . وأما الإمام فلو أخطأ أو ن
لكم ولهم، ابوا فن أصقال:" أئمتكم يصلون لكم ، فإ صلى الله عليه وسلموغيره، أن النبي 

 وإن أخطأوا فلكم وعليهم "، فجعل خطأ الإمام على نفسه دونهم .
ئر أئمة ابعة وسالأر  ) وتجوز الصلاة خلف كل مستور، باتفاق الأئمةأيضا قال ابن تيمية و 

طن، فهذا  البافيته المسلمين، فمن قال: لا أصلي جمعة ولا جماعة إلا خلف من أعرف عقيد
الله تعالى يرهم ووغ الأربعةمبتدع مخالف للصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين 

 أهـ .أعلم(
يدعون  : ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجمع والأعياد والجماعات لا قالو 

الجمعة والجماعة كما فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم فإن كان الإمام مستورا لم يظهر منه 
 الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمينخلفه الجمعة والجماعة باتفاق الأئمة  يبدعة ولا فجور صل



44 

 

سلمون ولم يقل أحد من الأئمة إنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من علم باطن أمره بل ما زال الم
 .من بعد نبيهم يصلون خلف المسلم المستور 

رمة أو محلصلاة اإن  فالصلاة خلف المستور جائزة باتفاق علماء المسلمين ومن قالوقال : 
 .باطلة خلف من لا يعرف حاله فقد خالف إجماع أهل السنة والجماعة  

صول الفرق ماعة ألجاو يلاحظ اعتبار هذا الأمر مسألة عقدية تخالف فيها أصول أهل السنة و 
 البدعية .

 أما الإمام معلوم الحال :
حتى وإن   .ين فمن كان ظاهره الصلاح فلا خلاف في الصلاة خلفه بين أحد من المسلم

ر أو علم منه فجو  أن يُ لك إلالا يؤثرّ فيه ذفالمتهم بالكفر كالجهمية من قبل الظالم  معينا كان
د في عه ميةمام المعيّن من قبل الجهبدعة أو كفر لأن السلف كان يصلون خلف الإ

  .العباسيين 
 الصلاة ختلف فيد اوأما من كان ظاهره الفجور ولم يظهر منه ناقض من نواقض الإسلام فق

لف البر صلاة خال خلفه فاتفقت كلمة أهل السنة والجماعة على أن من عقيدة المسلم صحة
 عنى الولاة ئمة بمالأ المقصود بهأن  الأظهر. و والفاجر وهذا باب من أبواب العقيدة عندهم 

َ مَ لْفَ خَ يَ يَجُوزُ للِْمَأْمُومِ أَنْ يُصَلِّ قال شيخ الإسلام في الفتاوى :  لِكَ ذَ إِنْ كَانَ تَـوْليَِةُ وَ نْ وُليِّ
كْمُهُ أوَْ تَصِحُّ ذُ حُ نْ كَانَ قَدْ يَـنـْفُ سَّاقَ وَإِ  الْفُ هِمْ الْمُولَى لَا تَجُوزُ فَـلَيْسَ للِنَّاسِ أَنْ يُـوَلُّوا عَلَيْ 

 الصَّلَاةُ خَلْفَهُ .
فَقِيلَ لَا  هَااخْتـَلَفُوا في صِحَّتِ  اسِقِ لَكِنْ الْفَ  لْفَ خَ الْأئَمَِّةَ مُتَّفِقُونَ عَلَى كَراَهَةِ الصَّلَاةِ قال : ثم 

هُمَ عَ  تَصِحُّ . كَقَوْلِ مَالِكٍ وَأَحْمَد في إحْدَى الرّوَِايَـتَيْنِ  أَبي حَنِيفَةَ  : بَلْ تَصِحُّ كَقَوْلِ  وَقِيلَ  ا .نـْ
هُمَا وَلمَْ يَـت ـَ بَغِي تَـوْليِـَتُهُ ا أنََّهُ لَا ازَعُو نَ وَالشَّافِعِيِّ وَالرّوَِايةَُ الْأُخْرَى عَنـْ   ". يَـنـْ

جر فهو مبتدع عند الإمام أحمد وغيره من ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاقال : 
 رسالة عبدوس وابن مالك والعطار. والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها كما ذكره فيأئمة السنة

فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون كما كان ابن 
يد بن عقبة وكان يشرب وابن مسعود وغيره يصلون خلف الول، عمر يصلي خلف الحجاج 

ثم قال: أزيدكم؟ فقال ابن مسعود: ما زلنا معك نه صلى بهم مرة الصبح أربعا إالخمر حتى 
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منذ اليوم في زيادة ولهذا رفعوه إلى عثمان . وفي صحيح البخاري )أن عثمان رضي الله عنه لما 
حصر صلى بالناس شخص فسأل سائل عثمان. فقال: إنك إمام عامة وهذا الذي يصلي 

ا يعمل الناس فإذا أحسنوا بالناس إمام فتنة. فقال: يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن م
 ا.هـفأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم( . ومثل هذا كثير.

ى الله مد صلب محأخرج البخاري في التاريخ عن عبد الكريم قال: أدركت عشرة من أصحاو 
 . عليه وسلم يصلون خلف أئمة الجور

 وبعضهم قصر الأمر في ذلك على الجمعة والعيدين 
كتبت،   فعك ماين ي رحمه الله في وصيته لشعيب بن حرب: )يا شعيب، لاقال سفيان الثور 

ة كلها؟ الصلا حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر(. قال شعيب لسفيان: يا أبا عبد الله
ت لك فأنر ذقال: )لا، ولكن صلاة الجمعة والعيدين، صل خلف من أدركت، وأما سائ

 ائيكالسنة للال.( ة..من أهل السنة والجماع مخير، لا تصل إلا خلف من تثق به، وتعلم أنه
وجد غير ين لايحيق ولكن يلاحظ أن هذا عندهم المقصود به عند الاختيار وليس عند التضي

ان أئمة إذا ك لقاالفساق أو المطعون في عدالتهم فليس فيما نقل عنهم ترك الجماعة مط
 .الجماعات كلهم كذلك 

ه الجماعات لى خلفا تصفي القرية إلا إمام واحد فإنه : وكذلك إذا لم يكنشيخ الإسلام قال 
ب ذا مذهها. فإن الصلاة في جماعة خير من صلاة الرجل وحده وإن كان الإمام فاسق

يان في ظاهر ى الأععل جماهير العلماء: أحمد بن حنبل والشافعي وغيرهما بل الجماعة واجبة
 مذهب أحمد .

 ه ت لغير صح لصلاة فمن صحت صلاته لنفسهونحن نرجح قول من يرى الكراهة مع صحة ا
 عهم منمومن  قد ثبت إجماع أهل العصر الأول من الصحابة: وقال الإمام الشوكاني 

في تلك  لأن الأمراء ائرينالج التابعين إجماعاً فعلياً ولا يبعد أن يكون قولياً على الصلاة خلف
 لدة فيها أمير كل بفي لا أمراؤهميؤمهم إئمة الصلوات الخمس فكان الناس لاالأعصار كانوا أ

لأصل عدم صل أن اوالحا…  وكانت الدولة إذ ذاك لبني أمية وحالهم وحال أمرائهم لا يخفى
 . اشتراط العدالة وأن كل من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره

 الأصل أن: من صحت صلاة صحت إمامته : الصنعاني في سبل السلامقال و 
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ادتها ولو نهم إعل على اعتبار السلف لتلك الصلوات ولم ينقوقد دلت الأدلة المتكاثرة ع
 خلف أفجر الفجار ومن اتهم بالكفر كما سيأتي 

 :ففيه تفصيلات  المعروف عنه البدعةوأما الإمام 
 إمام مستسر ببدعته ولايظهرها  -
 وإمام مظهر لبدعته  -

 هذا تقسيم 
 وتقسيم آخر :

 إمام بدعته غير مكفرة 
 فرةوإمام بدعته مك
 وتقسيم ثالث :

 إمام بدعته مكفرة وهو من الولاة
 وإمام بدعته مكفرة وليس من الولاة 

 وتقسيم رابع :
 إمام بدعته مكفرة ولايوجد غيره
 وإمام بدعته مكفرة ويوجد غيره 

 وتقسيم خامس :
 مام بدعته مكفرة عيناإ

 وإمام بدعته مكفرة بالعموم
 ( ة خلفهصلايخفي بدعته وفسوقه صحت ال قال ابن قدامة رحمه الله: )فإن كان ممن

ونها بدعة رعا بكم شونحن عندما نقول مظهر لبدعته نعني أنك رأيته على هذه البدعة وتجز 
 ؟ لااق أم لاتفوإذا كانت مكفرة فهل هي مكفرة با؟ وتعرف حقيقة هل هي مكفرة أم لا 

القبور  ي يعبدبور قنه بأفالبعض قد يرى رجلا يلبس جلبابا أخضر مثلا فبمجرد ذلك يتهمه 
  ويعتبره قد وقع في بدعة مكفرة ..

م بإذن الله القاد نشوربقيته في الم المنشور لأن الكلام سيطول فلنجعلنكتفي بذلك في هذا 
 تعالى 
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  2#مسائل_شائكة_
 (11)أحكام الدور وسكانها 
 ) المبتدع المظهر لبدعته( 3الصلاة خلف الأئمة 

 ته :بدعلعند الصلاة خلف الإمام المبتدع المظهر  توقفنا في المنشور السابق
واء والبدع، ل الأهأه وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: )وأما الصلاة خلف
 وخلف أهل الفجور، ففيه نزاع مشهور وتفصيل ليس هذا موضع بسطه.

 فيوران هن مشلو صلى خلف من يعلم أنه فاسق أو مبتدع ففي صحة صلاته قولاقال : و 
 مذهب أحمد ومالك ، ومذهبُ الشافعي وأبى حنيفة الصحة .

ة الصلا أمكنو : إذا ظهر من المصلي بدعة أو فجور وقد بسط ذلك في موضع آخر فقال 
لعلم اهل خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره فأكثر أ

  مذهبفيين هو أحد القولصلاة المأموم وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة و  يصححون
 وأحمد .  مالك

 بتدع أو فاجرامها مإم وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر كالجمعة التي
لجماعة. سنة واال وليس هناك جمعة أخرى فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل

خلاف  نة بلالسة أهل اوهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئم
 عندهم  . 

ل لى سبيه عوكان بعض الناس إذا كثرت الأهواء يحب أن لا يصلي إلا خلف من يعرف
صح إلا تنه لا إد الاستحباب كما نقل ذلك عن أحمد أنه ذكر ذلك لمن سأله. ولم يقل أحم

كها في ان ملو ر وكولما قدم أبو عمرو عثمان بن مرزوق إلى ديار مص خلف من أعرف حاله.
دع رت البكث  ذلك الزمان مظهرين للتشيع وكانوا باطنية ملاحدة وكان بسبب ذلك قد

ثم  جل ذلكلأن لا يصلوا إلا خلف من يعرفونه أأمر أصحابه  -وظهرت بالديار المصرية 
للرافضة ثم  خالفةالم بعد موته فتحها ملوك السنة مثل صلاح الدين وظهرت فيها كلمة السنة

 ا.هـنة يكثر بها ويظهر.صار العلم والس
 سؤالا : هنا ونطرح 
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ه ستحقاقادم هل ترك الصلاة خلف المبتدع لأجل بطلان الصلاة في نفسها أم لأجل ع
  ؟للإمامة ووجوب نهيه عن بدعته والإنكار عليه لا جعله إماما للمصلين

 :- حمه الله تعالىر –والجواب يجيبنا عنه شيخ الإسلام ابن تيمية حيث يقول
في ذلك من  نع من ولايته وإمامته وشهادته وروايته لمام -أي إلى البدع-ا كان داعية فإذ) 

 كن لإنسان ألاإذا أمه فالنهي عن المنكر لا لأجل فساد الصلاة أو اتهامه في شهادته وروايت
ن الإمامة عصرفه  كنهيقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب ذلك. لكن إذا ولاه غيره ولم يم

لا يجوز نكر فن الملا يتمكن من صرفه إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهره مأو كان هو 
فإن  لضرريناظم دفع الفساد القليل بالفساد الكثير ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أع

ان. الإمك سبالشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بح
ا لم يندفعا رين إذالش يمكن أن يجتمعا جميعا ودفع شرومطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا لم 

لك مته لم يجز ذرر إماى ضجميعا. فإذا لم يمكن منع المظهر للبدعة والفجور إلا بضرر زائد عل
ام اك إمنهإذا لم يكن  عة.بل يصلى خلفه ما لا يمكنه فعلها إلا خلفه كالجمع والأعياد والجما

هما الجمعة ي وغير لثقفالحجاج والمختار بن أبي عبيد اغيره ولهذا كان الصحابة يصلون خلف 
اجر لا سيما مام فا بإوالجماعة فإن تفويت الجمعة والجماعة أعظم فسادا من الاقتداء فيهم

لك دفع ت دونإذا كان التخلف عنهما لا يدفع فجوره فيبقى ترك المصلحة الشرعية ب
 المفسدة. 

لف ند السع ينأئمة الجور مطلقا معدود ولهذا كان التاركون للجمعة والجماعات خلف
 .  والأئمة من أهل البدع

  لفاجر.الف وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهو أولى من فعلها خ
 :منهم من قال وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد للعلماء.

هذا  ته خلفصلاليه من الإنكار بأنه يعيد لأنه فعل ما لا يشرع بحيث ترك ما يجب ع
لاة في ن الصلأل: فكانت صلاته خلفه منهيا عنها فيعيدها. ومنهم من قال: لا يعيد. قا

بعد  البيع شبهينفسها صحيحة وما ذكر من ترك الإنكار هو أمر منفصل عن الصلاة وهو 
 نداء الجمعة. 
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بدع ن فعل أهل المادتها إعلصلاة و وأما إذا لم يمكنه الصلاة إلا خلفه كالجمعة فهنا لا تعاد ا
لجمعة عيدت اأصح وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه إذا قيل: إن الصلاة خلف الفاسق لا ت

 ة. فأما إذان الصلال عخلفه وإلا لم تعد وليس كذلك. بل النزاع في الإعادة حيث ينهى الرج
ؤمر بالصلاة د لم يلعباأمر بالصلاة خلفه فالصحيح هنا أنه لا إعادة عليه لما تقدم من أن 

 (مرتين.
 : أيضا قال و 

 لإمام الراتبوهو ا لفسقاولو علم المأموم أن الإمام مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر ) 
عرفة ونحو بالحج  لاةصالذي لا تمكن الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في 

أبي افعي و الشو أحمد لخلف وهو مذهب ذلك. فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف وا
برا كان أو  ل إمامكلف  خ. ولهذا قالوا في العقائد: إنه يصلي الجمعة والعيد  حنيفة وغيرهم

 .(فاجرا 
صلاته   تبطللفه لمخوالفاسق والمبتدع صلاته في نفسه صحيحة فإذا صلى المأموم ) قال : 

ب ومن ذلك كر واجلمنوف والنهي عن الكن إنما كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمر بالمعر 
توب فإذا ير حتى عزيأن من أظهر بدعة أو فجورا لا يرتب إماما للمسلمين فإنه يستحق الت

لف خوصلى  لفهخأمكن هجره حتى يتوب كان حسنا وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة 
رك الصلاة تإذا  اهذ غيره أثر ذلك حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه. فمثل
لاة يفوت رك الصن تخلفه كان فيه مصلحة ولم يفت المأموم جمعة ولا جماعة. وأما إذا كا

بة رضي الله للصحا الفالمأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفهم إلا مبتدع مخ
 حة فهناه مصلة خلفلصلااعنهم. وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور ولم يكن في ترك 

 .ليس عليه ترك الصلاة خلفه بل الصلاة خلف الإمام الأفضل أفضل 
بدعة كالسنة  ب و وهذا كله يكون فيمن ظهر منه فسق أو بدعة تظهر مخالفتها للكتا

 . (  الرافضة والجهمية ونحوهم
جاج بن لف الحخصلون يوكان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة ) وقال أيضا رحمه الله : 

د وداعيا لإلحا باوكان متهما   التابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد. وكان الصحابة و  يوسف
 .(  إلى الضلال
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، ومن موالتابعين له ومما يدل على ذلك ما جاء عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
 جاء بعدهم من سلف هذه الأمة، ومن ذلك:

 عنه رضي الله فانخل على عثمان بن عما جاء عن عبيد الله بن عدي رضي الله عنه أنه د
رج، فقال: ، ونتحتنةفوهو محصور، فقال: إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام 

نب ا فاجتاءو )الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أس
 إساءتهم( .

 والمبتدع( . لمفتوناة باب إماموقد بوب الإمام البخاري رحمه الله على هذا الأثر بقوله: )
د ن بشر وهو أحنانة با كفأمر عثمان رضي الله عنه بالصلاة مع إمام الفتنة، والمقصود به هن

 رحمه الله بن حجرظ اجح ذلك الحافرؤوس الخوارج الذين حاصروا عثمان رضي الله عنه كما ر 
. 

سيما في عة، ولاماود الجوقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: )وفي هذا الأثر الحض على شه
لفه أولى من صلاة خال زمن الفتنة؛ لئلا يزداد تفرق الكلمة، وفيه أن الصلاة خلف من تكره

 تعطيل الصلاة( .
لى هذا ير، فصلزباوعن سوار بن شبيب أنه قال: حج نجدة الحروري في أصحابه فوادع ابن 

 يارجل، فقال:  اعترضهفا مر خلفهمبالناس يوماً وليلة، وهذا بالناس يوماً وليلة، فصلى ابن ع
ير العمل خي على ا حأبا عبد الرحمن أتصلي خلف نجدة الحروري؟ فقال ابن عمر: )إذا نادو 

 أجبنا، وإذا نادوا إلى قتل نفس قلنا: لا، ورفع بها صوته( .
، فمن  وفعلاً ولاً وسار التابعون ومن تبعهم بإحسان من أئمة السلف على هذا، فقرروه ق

 ذلك:
 -سعودابن م يعني–جاء عن الأعمش رحمه الله أنه قال: )كان كبار أصحاب عبد الله  ما

 يصلون الجمعة مع المختار ويحتسبون بها( .
 وقد كان أبو وائل رحمه الله يصلي الجمعة مع المختار بن أبي عبيد.

: )صل سنوعن الحسن رحمه الله أنه سئل عن الصلاة خلف صاحب البدعة، فقال الح
 وعليه بدعته(.خلفه، 
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منا، أنصلي ارج يؤ لخو وعن الحكم بن عطية رحمه الله أنه قال: سألت الحسن وقلت: رجل من ا
 . خلفه؟ قال: )نعم، قد أم الناس من هو شر منه(

إنها ع والأعياد فا الجمفأم)أما أقوال محققي أهل العلم في ذلك، فقد قال ابن قدامة رحمه الله 
ين في اء الذلعلمكان أحمد يشهدها مع المعتزلة، وكذلك اتصلى خلف كل بر وفاجر، وقد  

هم، فتركها ون غير دمة عصره،... ولأن هذه الصلاة من شعائر الإسلام الظاهرة، وتليها الأئ
 خلفهم يفضي إلى تركها بالكلية( 

ر وفاجر بلف كل خة قال ابن أبي العز الحنفي في شرح قول الإمام الطحاوي " ونرى الصلاو 
 قبلة وعلى من مات منهم "من أهل ال

زيز حتى ق التعستح" ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين فإنه ي
 الجماعة فهناو لجمعة م ايتوب ...إلى أن قال :  وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأمو 

الإمام قد  كان  ذاإلك لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم، وكذ
لفه بل خلصلاة اك رتبه ولاة الأمور ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية فهنا لا يتر 

 الصلاة خلفه أفضل .
 وقد تقدم قول شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك 

 م، إن لم يكن بدعهإلى فظهر أن الأئمة لا يختلفون في جواز الصلاة خلف أئمة البدع الدعاة
 هم من أهل السنة.إقامتها خلف غير 

تدع، المبم ماالإوأما إن أمكنه أن يصلي خلف إمام من أهل العدل، ومع ذلك صلى خلف 
 لك.ة ذفهنا حصل النزاع بين العلماء في صحة صلاته، مع اتفاقهم على كراهي

 ولهم في ذلك قولان:
،  والشافعي ، ةنها مكروهة، وهذا مذهب أبي حنيفالقول الأول: أن الصلاة صحيحة ولك

الأئمة  أصحاب هوروهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد  ، وعليه عامة أهل العلم وجم
 . الأربعة

ية الأخرى الروا هوو ته، والقول الثاني: أن الصلاة لا تصح ويجب على المصلي أن يعيد صلا
 . الرواية هي المذهب عند الحنابلة وأحمد وهذه عن مالك
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هو الذي فبالإضافة إلى أنه قول عامة السلف ف –ء الله شا إن –والقول الأول هو الصحيح 
عباده لا لالله  رعهشتقتضيه أصول الشريعة وقواعد الدين. فإن الحكم ببطلان عمل ما مما 

 . يكون إلا بانخرام أحد شروط الصحة المقررة لقبوله في الشرع
  تعالىشاء الله إن نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة ونذكر الخلاصة في الحلقة التالية
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  2#مسائل_شائكة_
 (12)أحكام الدور وسكانها 
 (لكفراخلاصة الصلاة خلف المبتدع والواقع في )  4الصلاة خلف الأئمة 

 والخلاصة :
 يلد البدوج أن الصلاة خلف المبتدع بدعة غير مكفرة صحيحة مطلقا ولكن تكره إذا

وعمر ونحو  بي بكرألى لى الله عليه وسلم أو يفضلون عليا عوهذا مثل من يتوسلون بالنبي ص
ى صحة ابة عللصحذلك ويلحق بذلك الخوارج على القول بعدم تكفيرهم وقد تقدم إجماع ا

 الصلاة خلفهم .
أيضا إذا  وتكره ذلككوأن الصلاة خلف المبتدع بدعة مكفرة مختلفا في كونها مكفرة صحيحة  

 لفهم .ة خرج وسبق إجماع الصحابة على صحة الصلا. وهذا مثل الخوا وجد البديل
كذلك   صحيحة موموأن الصلاة خلف المبتدع بدعة مكفرة متفقا عليها ولكن تكفيرا بالع

مية  الجهيه فيوهذا كما تقدم النص علوتكره أيضا إذا وجد البديل ويستحب إعادتها 
يقع  رك ولمو شأوالرافضة عن شيخ الإسلام ابن تيمية ويلحق بذلك كل من وقع في كفر 

كما هو حال   لموانعااء عليه الكفر والشرك على التعيين لعدم استيفاء الشروط في حقه وانتف
لف الحجاج خلكرام اة حابالمنافقين أيام النبي صلى الله عليه وسلم وكما سبق من صلاة الص

 وخلف المختار بن أبي عبيد الثقفي .
 تجوز الصلاةيحة ولاصح أما الصلاة خلف المبتدع بدعة مكفرة متفقا عليها على التعيين فغير

ني القادياو ني فإن صلى أمر بالإعادة . وهذا كالصلاة خلف النصيري والدرزي والباط
نا ورأى فره عيكفي   لقبوري إذا اجتهد العالموخلف الرافضي والجهمي واوالأحمدي ونحوهم 

  استيفاء الشروط فيه وانتفاء الموانع .
 قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

لاة الجمعة نفس ص في وأما الصلاة خلف من يكفر ببدعته من أهل الأهواء فهناك قد تنازعوا
 خلفه. ومن قال إنه يكفر أمر بالإعادة لأنها صلاة خلف كافر .

ببدعته،  ع الذي لا يكفروراء المبتد  -أي الصلاة–نووي رحمه الله: )وكذا تكره وقال ال
  ( ارلكف تصح الصلاة وراءه كسائر اوتصح، فإن كفر ببدعته فقد قدمنا أنه لا
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 وكان بعض السلف والأئمة يعيدون الصلاة وراء بعض أئمة الجهمية .
إلا  خلفه؛ ليتصن ائزة خلف م"والصلوات الخمس ج قال الإمام البربهاري في شرح السنة

عة يوم جم امكفإنه معطل، وإن صليت خلفه فأعد صلاتك، وإن كان إم أن يكون جهمياً 
 جهمياً وهو سلطان فصلّ خلفه؛ وأعد صلاتك .... "

ن يكون مل على محمو  ننبه هنا أن ذلكالإعادة احتياطا للدين وللأفضلية  كونمع احتمال  و 
افق الجهمية و اد من لمر بن صفوان في مقالاته الكفرية وليس ا جهميا حقا يعني موافقا للجهم

ة ولا من لم لمبالغب اجهمي من باأنه في بعض المسائل فنسب إليهم تجاوزا ولا من أطلق عليه 
 .تقم عليه الحجة أو كان معذورا بتأويل 

راءة نا بقذا نصحول وهذا الكلام متفرع عن مسألة تكفير المعين والعذر بالجهل والتأويل
 ماكتبناه في ذلك في بداية هذه السلسلة 

الفقه من  باع فيوأت مثلا يقول : الإمام أبو حنيفة صاحب أشهر مذهب فقهي أبلهاتخيل فلن
نه جهمي  تصح لألالفه يدينون الله بفقهه صلاته باطلة والصلاة خأمة الإسلام بالمليارات 

 كما اتهمه البعض .
لاته باطلة ظاهر صل الالإمام ابن حزم الأندلسي إمام أهأو أن إمام المحققين العلم الفذ 

 لاميذهن تموالصلاة خلفه لاتصح لأنه جهمي جلد كما قال بعض من لايسوى تلميذا 
ل اب الله وينقسير كتتف أو أن الإمام المفسر عمدة اللغة الإمام الزمخشري الذي يرجع له في

مام معتزلي إلأنه  تصحوالصلاة خلفه لا عنه الأئمة الأعلام كابن كثير وغيره صلاته باطلة
 يقول بخلق القرآن 

ولاتصح  باطلة تهمأو أن أئمة الدين كالبيهقي والجويني وابن حجر والنووي وغيرهم صلا
 لقرآن ا خلق فيية الصلاة خلفهم لأنهم أشاعرة والأشاعرة بدعتهم مكفرة يوافقون الجهم

يه هذا القرن ف ومجدد يثة الحدضلذي هو رائد نهأو أن الشيخ الإمام الألباني من المعاصرين ا
يه  علاللهلى صوعمدة جل العلماء والمشايخ وطلاب العلم في تصحيح حديث رسول الله 

 وسلم وتضعيفه صلاته باطلة والصلاة خلفه لاتصح .
المبني على  الهراءو فه ن وعمي البصر والبصيرة وهو من السهذا كله لايقول به إلا المبرسمو 

 أئمة الدين .تكفير 
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كم الأئمة فرية حكرقة  إلا خلف من ثبت كفره شرعا إما بانتمائه إلى ف صحيحةولذا فالصلاة 
ا في  قه على مابينانع بحلمو بكفر أعيانها أو من وقع في مكفر متفق عليه وتم استيفاء الشروط وا

 . فصيلاتن تمكتاب تكفير المعين وأما سوى ذلك فالصلاة خلفه صحيحة على ماقدمنا 
روطها نها وشركاولو كنا نجيز التفرد لكان القياس صحة الصلاة مطلقا لكل من أتى بأ

ض النظر عن نها بغطلاوواجباتها وهذا هو الأصل المجمع عليه إلا أن يدل دليل صريح على ب
 حال الإمام .

لبه طمئن قتخر وعليه فمن ترك الجمعة خلف أي إمام تصح الصلاة خلفه ولم يصل خلف آ
 فهو ضال مبتدع آثم يطبع على قلبه بتكرار تركها .إليه 

ئن خر تطملف آترك الجماعات كذلك فهو مبتدع آثم مرتكب لكبيرة إن لم يصلها خومن 
ذر شرعي علا من إاء قلبه إليه وهذا على مانراه من وجوب صلاة الجماعة على من سمع الند

. 
 وأما من لايرى وجوب الجماعة فهو في سعة من أمره .

 : ختصرة جم الملترانسوق هذه اللإمام ابن حزم بعد أن تم بهذا القول الرائع الجامع ونخ
 الحجاج بن يوسف الثقفي : 

مية، أل مروان بني هوى آ في قال ابن كثير في البداية والنهاية: كان ناصبياً يبغض عليا وشيعته
شعة شنيعة لفاظ بأنه عوكان جباراً عنيداً، مقداما على سفك الدماء بأدنى شبهة، وقد روي 

 . ظاهرهاً الكفر
 اجِ ليَْسَ بمجَُرَّدِ لَى الحَْجَّ عَ هُمْ يَامَ قِ وَحُجَّةُ الْجمُْهُورِ أَنَّ : ) قال النووي في شرح صحيح مسلم و 

 ( رِ لْكُفْ اغَيَّرَ مِنَ الشررعِْ وَظاَهَرَ مِنَ الْفِسْقِ بَلْ لمَِا 
رسول أحدكم  ه :جاج يخطب ، فقال في خطبتعن بزيع بن خالد الضبي ، قال : سمعت الحو 

خلفك   أصلين لافي حاجته أكرم عليه أم خليفته في أهله؟ فقلت في نفسي : لله علي أ
فقاتل  ديثه : حصلاة أبدا ، وإن وجدت قوما يجاهدونك لأجاهدنك معهم . زاد إسحاق في

 ماجم حتى قتل . في الج
سالة ، لى الر علافة إن أراد تفضيل منصب الخإن صح هذا عنه فظاهره كفر قال ابن كثير : 

 أو أراد أن الخليفة من بني أمية أفضل من الرسول .
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عْتُ الحَْجَّاجَ ) الصَّلْتُ بْنُ دِينَارٍ ، قاَلَ : وقال  بْنُ  قُولُ : عَبْدُ اللََِّّ ي ـَ وَاسِطٍ ، نْبَرِ لَى مِ عَ سمَِ
  ( مِنْ دَمِهِ لأرَْضَ  اهُ لَسَقَيْتُ مَسْعُودٍ رَأْسُ الْمُنَافِقِيَن ، لَوْ أدَْركَْتُ 

نبغي ا لا يلكً مقال الصلت: سمعت الحجَّاج يخطب وقرأ: }قال ربِّ اغفر لي وهب لي و 
 لأحدٍ من بعدي أنَّك الوهاب{ فقال: إن كان سليمان لحسودًا !!

ا خَرَجْتُ إِنّيِ وَاللََِّّ مَ ) : الَ جَّاجِ؟ قَ الحَْ  لَىعَ قَـتَادَةَ، قاَلَ: قِيلَ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: خَرَجْتَ وعن 
 عَلَيْهِ حَتىَّ كَفَرَ (

بالجبت  ا مؤمنصدقو »قال الأجلح للشعبي : إن الناس يزعمون أن الحجاج مؤمن ؟ فقال : و 
 «.والطاغوت كافر بالله

 «.مناج مؤ لحجَّ اعجبتُ لإخواننا من أهل العراق يقولون : »قال طاووس رحمه الله : و 
 افريخ الكن الشعاختلفوا في الحجاج فسألوا مجاهداً فقال تسألون :  قالعن الأعمش و 

د إسلامهم ارى بعالنصمن اليهود و  ةاستحلاله أخذ الجزيالتي تروى عنه فريات الحجاج ومن ك
. 
داؤهما دعاه نقضى غا اعن الفراء قال : تغدى الحجاج يوما مع الوليد بن عبد الملك ، فلمو 

 ه أهلنعولكني أنهى  ،للت فقال : يا أمير المؤمنين ، الحلال ما أحالوليد إلى شرب النبيذ ، 
 كم عنه .ا أنها ملى عملي ، وأكره أن أخالف قول العبد الصالح : وما أريد أن أخالفكم إ

ليس فيها  ستطعتما امعن عاصم قال : سمعت الحجاج ، وهو على المنبر يقول : اتقوا الله و 
اس أن ت النر والله لو أم ك ،ا مثنوية لأمير المؤمنين عبد الملمثنوية واسمعوا وأطيعوا ليس فيه

و أخذت الله لو،  يخرجوا من باب المسجد فخرجوا من باب آخر لحلت لي دماؤهم وأموالهم
آنه من عند أن قر  زعمربيعة بمضر لكان ذلك لي من الله حلالا ، وما عذيري من عبد هذيل ي

.  م عليه وسلصلى الله بيهعراب ما أنزلها الله على نالله ، والله ما هي إلا رجز من رجز الأ
 وقال الأعمش وانا والله سمعته منه .

ن مومواقفه مع  غيرهما و ن الزبير وسعيد بن جبيرويكفيه إجراما قتله خيار الأمة كعبد الله ب
  ظفرهم أشرف منه معلومة كموقفه مع أنس وأسماء وغيرهما 

 قال : علي بن أبي طالبلم كما في الصحيح مبيرا . وعن وقد سماه النبي صلى الله عليه وس
اللهم كما ائتمنتهم فخانوني ونصحت لهم فغشوني ، فسلط عليهم فتى ثقيف الذيال الميال 



57 

 

: وما خلق بن عليالحسن  ويحكم فيها بحكم الجاهلية . قاليأكل خضرتها ، ويلبس فروتها ، 
 الحجاج يومئذ .

ثم صار   طالبن أبيبكان ناصبيا خبيثا مبغضا لعلي لثقفي  ونثني بالمختار بن أبي عبيد ا
 شيعيا منتقما من قتلة الحسين 

 مبيرا و ثقيف كذابا  إن في ولهوهو الثاني الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المبير بق
كان المبير يب ، و الغ فكان الكذاب هذا ، ادعى أن الوحي يأتيه ، وأنه يعلمقال الذهبي : 

 الحجاج ، قبحهما الله
 و المختار بنكذاب هال وقد ذكر البيهقي هذا الحديث في دلائل النبوة: وقد ذكر العلماء أن

ه، ولكن ما حى إلييو  أبي عبيد، وكان يظهر التشيع ويبطن الكهانة، وأسرّ إلى أخصائه أنه
 أدري هل كان يدّعي النبوة أم لا؟

وم نتقم به من قد ما ابع لا أراح الله المسلمين منهولا شك أنه كان ضالا مض قال ابن كثير :
ونَ بماَ كَانوُا يَكْسِبُ  مِيَن بَـعْضاظَّالِ ال آخرين من الظالمين، كما قال تعالى: } وكََذَلِكَ نُـوَليِّ بَـعْضَ 

} 
ام عن بريل قي جقال: دخلت على المختار فألقى لي وسادة وقال: لولا أن أخ عن رفاعة

 هذه لألقيتها لك.
إِنَّ : } وَ عالىتفقال: صدق، قال  قيل لابن عمر: إن المختار يزعم أن الوحي يأتيه.و 

يَاطِيَن ليَُوحُونَ إِلَى أوَْليَِائهِِمْ {  الشَّ
: يا أبا قال لهفبيد أنيسة بنت زيد بن الأرقم: أن أباها دخل على المختار بن أبي عوعن 

 لى اللهعهون رت وتعست، أنت أفقال له زيد: خس عامر لو شفت رأي جبريل وميكائيل.
 من ذلك، كذاب مفتٍر على الله ورسوله.

 . عن الشعبي قال : أقرأني الأحنف كتاب المختار إليه يزعم أنه نبيو 
 : وقال المختار هب .جهز ابن الأشتر لحرب عبيد الله بن زياد ومعه كرسي على بغل أشوقد 

ن ن ، فتألم ابه يدعو ا ب إسرائيل . فحفو هذا فيه سر ، وهو آية لكم ، كما كان التابوت لبني
عكفوا على  ئيل إذسراالأشتر ، وقال : اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا سنة بني إ

 العجل .
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لملة، ن، وفارقوا ان الديا مِ وأما الخوارج: فمرقو وأما الخوارج فيكفي فيهم قول حرب الكرماني : 
طان جوا على السلى، وخر لهدة، فَضَلُّوا عن السبيل واوشردوا عَنِ الإسلام، وشذّوا عن الجماع

ن مَ الفهم، إلّا خا مَن دَو والأئمة، وسَلّوا السيف على الأمة، واستحلوا دماءهم وأموالهم وعا
وهم يشتمون  .هم قال بقولهم، وكان على مثل قولهم ورأيهم، وثبت معهم في بيت ضلالت

بالكفر  رمونهم، ويوأختانه، ويتبرؤون منهمأصحاب محمد صلّى الله عليه وسلّم وأصهاره 
 ب القبر، ولان بعذامنو والعظائم، ويرون خلافَهم في شرائع الدين وسُنَن الإسلام، ولا يؤ 

ى صغيرة أو  أو أت ذبةكالحوض، ولا الشفاعة، ولا بخروج أحد مِن النار، ويقولون: مَن كذب  
ولون بدًا، وهم يقألدًا دا مخفي النار خالكبيرة مِن الذنوب فمات مِن غير توبة فهو كافر، فهو 

لّا خلف اعة إملا يرون الج ضة،بقول البكرية في الحبة والقيراط، وهم قَدَريِةّ جهمية مرجئة راف
ه، فطر قبل رؤيتل واللهلاإمامهم، وهم يرون تأخير الصلاة عن وقتها، ويرون الصوم قبل رؤية ا

دًا يم بالدرهمين الدره رونرون المتعة في دينهم، ويوهم يرون النكاح بغير ولي ولا سلطان، وي
عليهم طاعة  لسلطانلون بيد حلالًا، ولا يرون الصلاة في الخفاف ولا المسح عليها، ولا ير 

 وم ضلالة أنْ كفى بق، و ولا لقريش عليهم خلافة، وأشياء كثيرة يخالفون فيها الإسلام وأهله
 هـا.رقة.لماان الإسلام في شيء، وهم يكون هذا رأيهم ومذهبهم ودينهم فليسوا مِ 

 ؟؟؟؟؟؟؟فهل أئمة الصلاة اليوم أخبث وأضل وأكفر عند القوم من هؤلاء ؟؟؟؟؟
م ياك لعلإو وفقنا الله  - يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في رسالة الإمامة:).. ذكرت 

 يدري ثيرة لاكماً  أنك رأيت الرجل يصلي خلف الرجل الإمام أيا –يقرب منه وعمل يرضيه 
لتي كشفت اج فهي وار مذهبه. فاعلم _ عافنا الله وإياك_ أن البحث عن مثل هذا أحدثه الخ
د ؤابن أبي داثق مع لواالناس مذاهبهم وامتحنتهم في ذلك وسلك سبيلهم المأمون والمعتصم وا

تابعين من يار الخلا و وبشر المريسي ومن هنالك وما امتنع قط أحد الصحابة رضي الله عنهم 
وري لحر الصلاة خلف كل إمام صلى بهم حتى خلف الحجاج وجيش بن دلجة ونجدة ا

 ... إلى أن قال:  وكل متهم بالكفروالمختار 
 ا.هـ فإن كنت لا تستجيز الصلاة خلف من سميت لك فقد خسرت صفقتك (
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  2#مسائل_شائكة_
 (13أحكام الدور وسكانها )

 ح ئالذبا
لك الدور هل سواق ت أفي تتفرع عن أحكام الدور مسألة اللحوم التي من الأمور المشكلة التي

 هي حلال أم حرام أم متوقف فيها ؟؟
نكن نأكل  ال فلمطو  وقد كنا في بداية الطلب نعاني من تلك المسألة واستمرت معنا سنوات
 نلايسمو و ين من ذبائح مصر مثلا على اعتبار أن جل الجزارين لايصلون ويسبون الد

 ين .ت السنشراننا لانأكل شيئا من اللحوم المستوردة ولازلنا على ذلك منذ عكما أ
وح على رع مفتلتو اولكن ننبه على أمر وهو الفرق بين الحكم الشرعي وبين التورع فباب 

 با. فة الر ل مخاتركنا تسعة أعشار الحلا فقد روى الشعبي عن عمر أنه قال : مصراعية 
 يجعل بينه لال حتىالح ميمون بن مهران قوله : )لا يتم للرجلوروى أحمد في كتاب الورع عن 

 وبين الحرام حاجزا من الحلال(.. 
 فييعني حديثه  .كر وعن ابن سيرين قال : لم أعلم أحدا استقاء من طعام أكله غير أبي ب

 الصحيح في أكله من طعام الغلام الذي تكهن لرجل في الجاهلية .
 قة ل الصدإب لك أنه استقاء لبنا شربه خطأ من حليبقلت : قد روى مالك عن عمر كذ

 أخذ الحلال الصرف، وترك كل ما فيه شبهة.والورع : هو 
ى اللََُّّ عَلَيْهِ اللََِّّ صَلَّ  سُولَ رَ تُ وأصل ذلك حديث النـُّعْمَانِ بْنِ بَشِيٍر في الصحيح قاَلَ سمَِعْ 

ٌ وَإِنَّ ا ٌ لْحرَاَمَ بَ وَسَلَّمَ يَـقُولُ : إِنَّ الْحلالَ بَينِّ نـَهُمَا وَ ينِّ مُهُنَّ كَثِيٌر مِنْ النَّاسِ مُشْتَبِهَاتٌ لايَـعْلَ  بَـيـْ
بـُهَاتِ اسْتَبْرأََ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَ  راَمِ كَالرَّاعِي يَـرْعَى بـُهَاتِ وَقَعَ في الحَْ عَ في الشُّ نْ وَقَ مَ فَمَنْ اتّـَقَى الشُّ

 فِيهِ .حَوْلَ الْحمَِى يوُشِكُ أَنْ يَـرْتَعَ 
 ه البأس،ب مما ذاراً حلا يكون الرجل من المتّقين حتى يترك ما لا بأس به ي مرفوعا : رو و 

تحريم لك بالذتعدى من ذبح يده تورعا فهو حر في نفسه ولكن لا يإلا فمن أحب ألا يأكل 
 على غيره وتجشم الفتوى الشرعية وهو ليس من أهلها

ئح وفي الآونة الأخيرة تفاقم الأمر حيث انتشر الغلو وقد عانى الإخوة الأمرين في مسألة الذبا
ولم يقتصر الغلاة على أنفسهم وإنما حرموا ما أحل الله على إخوانهم بناء على تكفيرهم 
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المسلمين تبعا لحكمهم على الديار اليوم بما فيها مكة والمدينة بأنها كلها ديار كفر وحكمهم 
 مما حرموه مما أحله الله الذبائح .على الأعيان بالكفر والشرك والردة فكان 

لال ز حلال  حتهوموضوع الذبائح قريب من أمر الصلاة فكل من كان أصله الإسلام فذبي
من  ن وليسالدي فهذا نوع من الابتداع فيعن عقيدته وصحتها ولايحل السؤال والتحري 

 منهج أهل السنة والجماعة 
بائحها لذا فذم و صل في أهلها الإسلاوعليه ففي دار الإسلام مهما كانت دار فسق فالأ

 .حلال 
عقيدة هول المج سئل علماء اللجنة الدائمة : ما حكم أكل اللحوم عندما يكون الذابح

 والصلاة وراءه ؟
في  م عنه انحرافلم يعلو ،  فأجابوا : " إذا كان المسلم ظاهرا ، مجهول الحال بالنسبة لعقيدته

 ته "عقيدته صحت الصلاة وراءه وأكلت ذبيح
م ى أوهل سم بحهو حصل الشك في صحة ذوالأصل في المسلم المستور أن ذبحه حلال حتى ل

 لم يسم 
 وأساس ذلك الحديث الصحيح عن عائشة وسيأتي

ة سواء ر الصلاأم أما الإشكال ففي المسلم الذي ظهر منه فسق أو بدعة حسب ما تقدم في
 بسواء 

 فأما ذبيحة الفاسق فلا إشكال في حلها 
ل العذر بالجه لقضية خرىالمسلم الواقع في شرك أو كفر فهذا هو مربط الفرس فنعود مرة أ أما

ر قن تلك الأمو لك وأتذفي  فمن قرأ ما كتبناهوتكفير المعين وتكفير العاذر والشروط والموانع 
 زالت عنه الإشكالات كلها والحمد لله 

 ؟حة م الإباأل وم هل هو الحوهناك جزئية يخلط البعض فيها وهي مسألة الأصل في اللح
والجمهور على أن الأصل في اللحوم التحريم ومن خالف في ذلك فهو في الحقيقة غير مخالف 

الإباحة لقوله تعالى ) في الأشياء لأن الخلاف صوري عند التأمل وخلاصة الأمر أن الأصل 
الأبضاع إلا خلق لكم ما في الأرض جميعا ( ثم خصص من ذلك أمور فنهى الله تعالى عن 
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عية فالأصل الأصيل الحل وتفرع عنه بنكاح مشروع ونهى عن الميتة إلا ما ذكيت ذكاة شر 
 أصل التحريم للنصوص القاضية بذلك وسيأتي من النقول عن أهل العلم ما يوضح المسألة 

ذا إ»ال: قصلى الله عليه وسلم  ودليل التفصيل حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه في الصحيح عن النبي
، سكَ على نفسهنما أمفإ  وسمَّيتَ فأمسَكَ وقتلَ فكُلْ، وإن أكلَ فلا تأكلْ؛أرسلتَ كلبكَ 

ها قتلْ، ك لا تدري أي؛ فإنكلْ تأوإذا خالطَ كلاباً لم يذُكر اسمُ الله عليها فأمسكنَ وقتلنَ فلا 
ءِ  الما، وإن وقعَ فيفكُلْ  مكَ وإن رميتَ الصَّيدَ فوجدته بعد يومٍ أو يوميِن ليس به إلا أثر سه

 فلا تأكُلْ .
اة المبيحة  الذكك فيقال النووي رحمه الله: "فيه بيان قاعدة مهمة وهي أنه إذا حصل الش

 للحيوان : لم يحل؛ لأن الأصل تحريمه، وهذا لا خلاف فيه" 
 : لاط المبيح أم د الشر وج وقال ابن القيم : لمَّا كان الأصل في الذبائح : التحريم ، وشك هل

 «صله في التحريم بقي الصيد على أ
لا بالذكاة إ يحل ، لاقال علماؤنا: الأصل في الحيوان التحريم»وقال ابن العربي المالكي: 

 « والصيد؛ فإذا ورد الشك في الصائد والذابح بقي على أصل التحريم
 ستباح بالأمرتهي لا ة؛ فالبهيمة أصلها على التحريم حتى تتيقن وقوع الذكا»وقال الخطابي : 

 «المشكوك
لحيوانات عة، والمشرو افالأصل في الأبضاع المنع إلا بالأسباب » ويقول الإمام الشاطبي : 

 « شروعةور الملأماالأصل في أكلها المنع حتى تحصل الذكاة المشروعة، إلى غير ذلك من 
ل ذكيت هذبيحة ال وهذه المسألة الصواب أن موضوعنا خارجها لأنها تتعلق بحال الشك في

 م لا ؟لامه أإس م لا وليس المراد بها الشك فيمن ذكاها هل هو باق علىذكاة شرعية أ
 والفرق دقيق ولكنه واضح لطالب العلم .

و مجوس فهنا نيون أوث ن فيهم مسلمون وفيهمبيحة لاندري من ذبحها لأن الجزاريفلو عندنا ذ
  ؟لام أم سليمتنع أكلها باعتبار الأصل في الذبائح المنع ولاندري هل ذبحها الم

 يحل لايه من لد فبلو وجدنا شاة مذبوحة ولم ندر من ذبحها؛ فإن كان في »قال النووي: 
، ذكاة المبيحةفي ال لشكلذكاته كالمجوس لم تحل، سواء تمحضوا أو كانوا مختلطين بالمسلمين؛ 

 «والأصل التحريم، وإن لم يكن فيهم أحد منهم حلّت، والله أعلم
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ى ثلاثة لشك عل: اثانية: قال الشيخ أبو حامد الأسفرايينيالفائدة ال»وقال السيوطي : 
 له،أضرب شك طرأ على أصل حرام، وشك طرأ على أصل مباح، وشك لا يعرف أص

اة مسلم نها ذكألم فالأول مثل أن يجد شاة في بلد فيها مسلمون ومجوس فلا يحلّ حتى يع
 «لأنها أصلها حرام وشككنا في الذكاة المبيحة

ار لد كفّ مين ببوسئل عن شاة مذبوحة وجدت في محلة المسل» الهيتمي : وقال ابن حجر 
بوحة التي ة المذلشااوثنية، وليس فيهم مجوسي ولا يهودي ولا نصراني، فهل يحلّ أكل تلك 

سلم أو بحه كم ذوجدت في تلك المحلة أم لا؟ فأجاب: بأنه حيث كان ببلد فيه مَن يحلّ 
بلد شياه تلك الي به كمجوسي أو وثني أو مرتد، ورؤ يهودي أو نصراني، ومَن لا يحلّ ذبح

 «الأصل عدمه و لمبيح ح امذبوحة مثلًا، وشكّ هل ذبحها مَن يحلّ ذبحه لم تحلّ للشك في الذب
هذا ليس و ليلهم ددم هذا هو مقصد العلماء من قولهم إن الأصل في اللحوم التحريم وقد تق

على أهلها  ر يغلبدو  م أو الذبائح التي فيموضوعنا وإنما موضوعنا ذبيحة من أصله الإسلا
وم الحل  اللحفيلأصل دليل من قال ادليله الإسلام فهنا يختلف الأمر وينتقل لموضوع آخر 

 سول الله: إنر ا: يا الو وأصله ما رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها ، أن قوماً ق
وسلم:  لى الله عليهصالله  سولر أم لا، فقال  قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه

 «سَمُّوا الله عليه وكُلُوه»
وننا لجاهلية يأتعهد با يثووفي رواية عند أبي داود : أنهم قالوا: يا رسول الله! إن قوماً حد
 اللهول الله صلى قال رس، فبلُحمان لاندري أذكروا اسم الله عليها أم لم يذكروا، أفنأكل منها

 « سَمُّوا الله وكُلُوا»: عليه وسلم
يح أو ان صحإيم لو عندنا ذبيحة وذبحها من أصلهم الإسلام ولكن هناك شك هل هم علىف

ل بئح التحريم  الذبال فيقاموا بالتذكية المشروعة من تسمية ونحوها أم لا فهنا لايقال الأص
ات ن النكمذا هيقال الأصل في المسلم صحة إسلامه وسلامة ذبيحته ومشروعيتها ولعل 

  ر أخرى كثيرةون أمو دنا المهمة في ذكر أكل الذبيحة في تعريف المسلم في قوله : وأكل ذبيحت
فقال من  وماله لعبدسأل ميمون بن سياه أنس بن مالك قال يا أبا حمزة ما يحرم دم افقد 

سلم للملم له ما و المسفه شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا
 وعليه ما على المسلم . أخرجه البخاري وغيره 
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اةً مَذْبوُحَةً ، فَـوَجَدْت شَ  ارِي ،دَ  وقد ذكر ابن قدامة أثرا عَنْ وَالَانَ ، قاَلَ : انْـتـَهَيْت إلَى 
سْوَةُ : النِّ  يُصَلِّي ، فَـقَالَ غُلَامِي لَا   إنَّ فَـقُلْت : مَنْ ذَبَحَهَا ؟ قاَلوُا : غُلَامُك . قُـلْت : وَاَللََِّّ 

يَ ، فَـرَجَعْتُ إلَى ابْنِ مَسْعُ   كْلِهَا .ذَلِكَ ، فأََمَرَني بأَِ  ألَْته عَنْ ، فَسَ  ودٍ نَحْنُ عَلَّمْنَاهُ ، يُسَمِّ
 لام ذا الغى هومعلوم أن الصحيح كفر تارك الصلاة إلا أنه لم تثبت الردة شرعا عل

 وفي دار المسلمين الأصل في الذبائح الحل 
وس؛ لأن مجسكنها ية يولا يصح شراء لحم مجهول الذكاة الشرعية بقر "يا الأنصاري: قال زكر 

لبلد مسلمين أهل ا البغالأصل في الحيوان التحريم، فلا يزال إلا بيقين أو ظاهر، فإن كان 
 عذكره في المجمو  "صح شراؤه، فإنه يجوز أكله عملاً بالغالب والظاهر

بيحةِ إن اشتُبِ وفي الموسوعة الفقهية : يَحرُمُ أكْ  بُ سُكَّانِ البـَلَدِ إذا كان غالِ  ،فيها  هَ لُ لَحمِ الذَّ
ذاهِبِ الفِقهيَّةِ ا

َ
شَّافِعيَّةِ ، ، والمالِكيَّةِ ، وال الحنََفيَّةِ  بعَةِ:لأر لا تحَِلُّ ذبائِحُهم ، وذلك باتّفِاقِ الم

تحقُّقِ الذَّكاةِ  توقَّفُ علىيَ لأكلِ ا والحنَابلِةِ ؛ وذلك لأنَّ الأصلَ في اللُّحومِ الحرُمةُ؛ إذ حِلُّ 
 في الشَّرعيَّةِ، فصار حِلُّ الأكلِ مَشكوكًا فيه، فلو كان الغالِبُ 

ُ
الأكلُ؛ عَمَلًا  سلِميَن جازها الم

فيدِ للحِلِّ .
ُ
 بالغالِبِ الم

ل ر مسألة الأصاعتبا رامولايعرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة الك
ر افقين فما ذكن المنم مم الإسلام بل شهد القرآن بكفر قو في اللحوم التحريم فيمن كان أصله
كفرهم فلم   لاف فيع الخوالخوارج كانت لهم صولة ودولة م، منع من ذبائحهم ولا تحذير منها 

ح أماكن  ذبائفيحد أتمنع ذبائحهم واختلف السلف في كفر الحجاج وخرجوا عليه ولم يتكلم 
 مع انتشار لمسلمينوق اوقامت دولة الجهمية فلم يمنع الناس وينهوا عن الذبائح في سنفوذه 

لإكراه كما اه تحت ا بالقول بخلق القرآن حتى أصبح دين العوام وأجبر عليه العلماء وأفتو 
  فتي بتحريمهاأم ولا اقهقامت دول كفرية كالدولة العبيدية ولم يمنع المسلمون من ذبائح أسو 

الشركيات و لتصوف اار ماننا الحالي الأمر لايختلف كثيرا عن أزمنة مرت من انتشونحن في ز 
ن ا في أزمنة منين كمقواوترك الصلوات والوقوع في مكفرات وترك للحكم بما أنزل الله وسن ال

 يها .توقف فال الدولة العثمانية وغيرها ولايعرف أحد أفتى بتحريم ذبائح السوق أو
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قف فيها في و التو أين أهل العلم أفتى بتحريم ذبائح أسواق المسلم ولانعرف حاليا أحدا من
والأكثرية  الكفر لادببلاد المسلمين قاطبة بل النزاع على أشده في اللحوم المستوردة من 

 يبيحونها .
كبر من شرك الأال وأشد ماذكر في ذلك فتاوى في المنع من أكل ذبائح من تأكد وقوعه في

ق التي ثبت ض الفر بع وكذا فيليهم الشرك عند من لم يعذرهم بالجهل القبوريين الذين ثبت ع
 . تكفير أهلها بالعموم كالجهمية

لو ذبح ين : ن عثيماب الاختلاف في تكفير المعين ولذا قال الشيخ نوتلك المسألة متفرعة ع
لأنه بيحته، ذ تحل لاة تارك الصلاة ذبيحة، ودعا إليها رجلين، أحدهما يقول: إن تارك الصلا
من كفره لا و كفره،  يلامرتد، والثاني يقول: تحل ذبيحته، لأنه غير مرتد، فهنا يأكلها من 

 يأكلها. اهـ من الشرح الممتع.
بتدعة لاة المم غمنهويحمل قول بعضهم على التورع ويحمل قول البعض الآخر على من كان 

 روي عن وكيع ذا كماوه لحجةوإقامة اوقع عليه الكفر بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع و 
 نَ .و في ذَبَائِحِ الْجهَْمِيَّةِ، قاَلَ: لَا تُـؤكَْلُ هُمْ مُرْتَدُّ 

مهور لفته لجخالمويحمل قول البعض الآخر على غلوه أو لشدة الضغينة فلا عبرة بقوله 
 العلماء . 

 وهذا كله بعد التثبت من صحة نسبة القول لصاحبه .
عمر بن  سمعت :قوليلكلام : سمعت بلال بن أبي منصور المؤذن فمثلا روى الهروي في ذم ا

هل  سلمين ولا بأبائح الأشعرية؛ لأنهم ليسوا بم: "لا تحل ذ -رحمه الله تعالى–إبراهيم يقول 
 كتاب ولا يثبتون في الأرض كتاب الله .

 : فهذا فيه عدة أمور 
ند من عراحل ة بمالأشاعر الهروي نفسه صاحب صوفيات تجعل ذبيحته أشد تحريما من ذبائح 

حتى يوثق  روايتهببرة ععلى نفس المنهج وبلال بن أبي منصور لم نقف له على ترجمة فلا سار 
م دور الإسلا شيخاع دام وقد كان لوعمر بن إبراهيم حنبلي مبغض للأشاعرة وبينهما صر 

 .لموضع ا  هذاغير كما ذكرنا فيفي التأليف بينهما وإزالة ما في نفوسهم على بعض   عظيم
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في كتابنا  ا بيناب مونعود فنقول العمدة في ذلك على تكفير المعين فمن لم يكفر عينا حس
 تكفير المعين صحت إمامته وحلت ذبيحته .

للحوم ولو ا من اانععلى أن هناك من أهل العلم من توسع في الأمر توسعا زائدا فلم ير م
كر ذ تأكلوا مما  كم ألاا لقد قال تعالى ) ومبذبح الكافر الأصلي ومنهم الشوكاني رحمه الله ف

ذبح فهو و عليه  الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم ( فاعتبر أن كل ما ذكر اسم الله
 يه فكل ( علم اللهحلال أكله وفقا لقوله صلى الله عليه وسلم ) ما أنهر الدم وذكر اس

ح لغير الله ير ذابجل غ والله عز  إذا ذبح الكافر ذاكرا لاسم: أقول  :قال الإمام الشوكاني 
 اقعة على هذهحة الو ذبيوأنهر الدم وفرى الأوداج فليس في الأدلة ما يدل على تحريم هذه ال

للمسلمين  ب فيهاطاالصفة ولا يصح الاستدلال بمثل قوله عز و جل إلا ما ذكيتم لكون الخ
عد بن ذلك م خارج لأنا نقول الخطاب فيها لكل من يصلح للخطاب فمن زعم أن الكافر

 أن ذبح لله وسمى فالدليل عليه .ا.هـ
 وقد وافقه على ذلك بعض المتأخرين كالقنوجي البخاري .

ب الشافعية فذهلم لمساوهناك من الأئمة من لم ير وجوب التسمية على الذبيحة طالما ذبحها 
لتذكر فلو يده باا قإلى سنيتها وعدم وجوبها، وهو رواية عن مالك وأحمد ومن قال بوجوبه

 نسي فذبيحته حلال .
ية انهم كالنصير ا بأعيليهأما الطوائف الكفرية التي أجمعت الأمة على كفرها وكفر المنتمين إ

الله  لو ذكروا اسمو ئحهم ذبا والدروز والإسماعيلية والقاديانية والبهائية ونحوهم فهؤلاء لاتحل
 قط .في اشتراطه التسمية فمن وافقه عليها خلافا للشوكاني 

ى التفصيل من ير  ماأهم كفر أعيانهم مطلقا عوامهم وعلمائ  ويلحق بهم الرافضة عند من يرى
في  املهم بالأصليه فيعفذر فيستثني العوام حتى يتبين منهم تأليههم لعلي مثلا وما لايمكن الع

 استيفاء الشروط وانتفاء الموانع قبل تحريم ذبائحهم .
ية  فيها الداعدرر السنية " : كل بدعة كفرناكما في " ال  - ه اللهرحم -قال المجد ابن تيمية 

 فإننا نفسق المقلد فيها .
  وقد نص كثير من العلماء على تحريم ذبائح الرافضة وعدم حل تزويجهم

 دة(ر م أهل نهلأقال طلحة بن مصرّف: )الرافضة لا تنكح نساؤهم، ولا تؤكل ذبائحهم، 
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ليهود خلف ا ليتليت خلف الجهمي والرافضي، أم صوقال الإمام البخاري : )ما أبالي ص
 يُشهدون، حون ولاناكيوالنصارى، ولا يسلم عليهم ولا يعادون أي لا يزارون في مرضهم ولا 

 .ئحهم(ذبا أي لا تُشهد جنائزهم لأنهم ماتوا على غير ملة الإسلام ، ولا تؤكل
ودي، ولم ة اليهيحكلت ذبوقال أحمد بن يونس: ) لو أن يهوديًا ذبح شاة، وذبح رافضي لأ

 آكل ذبيحة الرافضي، لأنه مرتد عن الإسلام (
ن ملزواج صح افقد سئل هل يولايخفى الخلاف في ذلك لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية 

 الرافضية ؟
يُـزَوّجَِ مُوَليِّـَتَهُ  نْ بَغِي للِْمُسْلِمِ أَ لٍ وَلَا يَـن ـْضَلَا  وَ فأجاب : الرَّافِضَةُ الْمَحْضَةُ هُمْ أَهْلُ أَهْوَاءٍ وَبِدعٍَ 

كَاحِهَا نِ وبَ وَإِلاَّ فَتَرْكُ جُو أَنْ تَـتُ  يَـرْ انَ مِنْ رافضي وَإِنْ تَـزَوَّجَ هُوَ رافضية صَحَّ النِّكَاحُ إنْ كَ 
ُ أَعْ   لَمُ أفَْضَلُ لئَِلاَّ تُـفْسِدَ عَلَيْهِ وَلَدَهُ . وَاَللََّّ

دعون ي علماً بأنهم ،ية بائح الشيعة الجعفر وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : عن أكل ذ
 علياً والحسن والحسين وسائر سادتهم في الشدة والرخاء :

 فأجابوا :
سن ن علياً والحة يدعو فري"إذا كان الأمر كما ذكر السائل من أن الجماعة الذين لديه من الجع

كل من ل الأيحلا والحسين وسادتهم فهم مشركون مرتدون عن الإسلام والعياذ بالله ، و 
 ا.هـذبائحهم ، لأنها ميتة ولو ذكروا عليها اسم الله .

ن بالعموم لك ولكذيه فاشتراط ثبوت ذلك لأن دين الرافضة معلوم  ا يوافق ما قدمناه منوهذ
ناط مالمعين في  ن وقوعت ملا على التعيين فقولهم إذا كان الأمر كما ذكر السائل تقييد للتثب

 ضة ونحن قطعاالراف ا منرات السنين بالمدينة المنورة وأشهر طباخيهولذا فقد عشنا عشالشرك 
لإسلامية اامعة الج لانأكل من ذبائحهم ولكن لم تكن فتاوى العلماء هناك بذلك بل ولائم

دهم وأشهر من عن لونوالمشايخ كان كثير منها من عندهم وجمهور المسلمين في المدينة يأك
 وقدبخ دى المطوهما رافضيان والذبح يكون لسودة أبو هناك مطبخ الصبة ومطبخ مطبخ 

 . وصرف المسلمين عنهم ولكن دون جدوى ة الرافضةافتتحنا مطبخا لمنافس
لحسن ليا واو عوقد أفصحت بذلك للدلالة على قصد الفتوى التأكد من كون الذابح يدع

 والحسين وليس مجرد الانتساب للرافضة .
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 : مما تقدم كلهوالخلاصة 
واق ئح أسفي ذلك ذبا فيدخلحة مبهمة في ديار المسلمين فالأصل فيها الحل أي ذبي -1

ه والرافضة شب نصيريةق الوالعراق وغيرها إلا مناطالمسلمين في مصر والسودان وتركيا والشام 
 .دورم الوهذا الجزء المتعلق بسلسلتنا في أحكاالمحضة حيث الذبائح ذبائحهم 

ه ومن متحانقيدته ولا اي حلال ولايحل التثبت من عأي ذبيحة ذبحها مسلم مستور فه -2
 .كذبيحة أي جزار مستور فعل فهو مبتدع  

و ها فهلال ومن حرمحأي ذبيحة ذبحها مسلم فاسق أو مبتدع بدعة غير مكفرة فهي  -٣
 لم .ه وسكذبيحة أي جزار حليق مدخن مسبل يتوسل بالرسول صلى الله عليمبتدع  

أو لم  شرعا لم تثبت ردتهو ع في شرك أو كفر أو بدعة مكفرة ذبحها مسلم واقأي ذبيحة  -4
رك تاذبيحة كة  يكفر بإجماع العلماء فذبيحته حلال ومن حرمها فله وجهة شرعية معتبر 

 الصلاة والجهمي والقبوري .
ركه شم بكفره أو أي ذبيحة ذبحها مسلم في الأصل ولكن ثبتت ردته شرعا أوحك -5

يحة اب كذبلكتلكفار والمشركين ولاتلحق بذبائح أهل ابالإجماع فهي حرام كذبيحة ا
 .في الرافضي  كلاموتقدم الالنصيري والدرزي والقادياني 

 سعة من فهو في دتهأما من تورع فلم يأكل إلا من ذبح يده أو ذبح من يثق في دينه وعقي
 فيق .لتو اأمره طالما كان فعله تورعا لاحكما شرعيا مخالفا لما تقدم وبالله 
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  2#مسائل_شائكة_
 (14)أحكام الدور وسكانها 

 الاحتطاب
 منذ د كتبنا مقالافير وقلتكمن بلايا ما مررنا به في زماننا قضية استحلال الفروج والأموال با

ك أيضا وقد في ذل لأحبةاوبالأمس القريب كتب أحد . فترة عن هذه البلية والرزية كل الرزية 
انة ومايسمى والخي غدروكان جلها عن خلط رهيب بين السرقة وال انهالت الأسئلة عن الأمرين
ة وقوعه لكثر ك  ذلوقد راسلني أحد طلبة العلم لعزمه الكتابة فيالاحتطاب عند الفقهاء 

نتدى لق به في الموى تتعفتا وتوالت المراسلة بيننا حول الموضوع وأجبنا عنبالشام والتخبط فيه 
دور ف الكل ذلك لتعلق موضوع الاحتطاب بتوصيأكثر من مرة وسنذكر هنا خلاصة  

 وأحكامها .
 ونبدأ بسوق طرف من الفتاوى المشار إليها ثم نحرر المسألة :

 ما هو الاحتطاب في الشرع؟السائل : 
 ريق المغالبة عن طربيينالاحتطاب هو نوع من اغتنام أموال الكفار الأصليين الحالطرهوني : 

 ثةرسلها الإمام وللفقهاء فيه أقوال ثلاوالقهر ويكون بفعل طائفة لم ي
 غنيمتهم كغنيمة غيرهم ، يخمسه الإمام ، ويقسم باقيه بينهم . 

 هو لهم من غير أن يخمس . 
 أنه لا حق لهم فيه .

 حوط .والقول الأول أ
 ص غدرةء لصو هؤلافولاعلاقة للاحتطاب بسرقات وغدر المقيمين في بلاد الكفر دون جهاد 

 
بتت ل من ثوه يمةوالغن والفيءفرق بين الاحتطاب الالفاضل سؤال ماهو  شيخناالسائل : 

 ردته جائز ماله ؟
ما كان فو جيش ية أالفيء والغنيمة يكونان عن طريق الغزو بأمر الإمام بسر الطرهوني : 

ة ويختلف ه القصهذ بقتال فغنيمة وما كان بصلح ففيء وأما مال المرتدين فلا دخل له في
 عاردة شر ت الوهذا طبعا بعد ثبو  ن لبيت مال المسلمين أم لورثتهمالحكم فيه أيكو 
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لهم بطريقة م أمواغتنااشيخ هل يجوز سلب أموال الطائفة الممتنعة بشوكة هل يجوز السائل : 
 ؟م الفيء أم حكمها حكم السلب أهل فيها خمس الاحتطاب و 

 التوضيح بارك الله فيكم نرجو
غالبة ورة المصفي  ادر المسائل الفقهية ولاتوجد إلاالاحتطاب مسألة من نو الطرهوني : 

س من رة فليلصو اوالتعرض للقتال مع الكافر الأصلي في داره دار الكفر أما غير هذه 
 الاحتطاب في شيء وهو سرقة وخيانة

  
 ؟ هل يجوز سرقة مال الكفارالسائل : 

ر ثم الرجوع ماتيس هابنتإذا كان ذلك في تسلل لدار الكفر الأصلي المحاربين واالطرهوني : 
ر ونحو نة وغدخيالدار الإسلام جاز ذلك ويسمى الاحتطاب وأما غير ذلك فغالبا سرقة و 

 ذلك
 

ن السرقة منها تعد أم أوز ن يأخذ ماله فهل يجو المرتد بأأحتطاب الكافر اهل يجوز  السائل : 
 حكام الاحتطاب. أرجو بيان أ

ع متعامل يمن  له صلى الله عليه وسلم.  أوحتطاب مال من يسب الله ورسو اوهل يجوز 
 ؟الكفرة والمرتدين 

طاب من الاحت إنمالايوجد شيء اسمه احتطاب من مرتدين أو واقعين في ردة و الطرهوني : 
 . ينطرفالكافر الأصلي ويكون بالمغالبة وليس بالسرقة خداعا في أمن بين ال

 
 

 الفاضل  شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهالسائل : 
م منهوا يأخذفخوات بالمخيم يذهبون للسوق ويوجد بعض البائعين يسبون الله أيوجد 

ذ ماله خأوز فر ويجالبضاعة ويقولون هذا كان يدفعوا ثمن أحوائجهم ويذهبوا خلسة بدون 
 وهذا من الاحتطاب هل هذا الفعل صحيح
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ق من أصله لاتلح كفركام الوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لايحل ذلك فأحالطرهوني : 
يحل لالمرتد ل االإسلام حتى تثبت ردته شرعا حسب ماذكرت في كتاب تكفير المعين وما

مغالبة و  غزو فيا لأي أحد بل هو لورثته أو لبيت المال والاحتطاب ليس سرقة خلسة وإنم
 . للكافر الأصلي

 
قة هل يعتبر اله سر مخذ أذا تم بالأدلة الشرعية ا تفهامي المرتد الذي ثبتت ردتهاسالسائل : 

ون نع سيكالممت امأعليه  اخيانة وسرقة أم احتطاب ولكن يصرف بالفيء هذا اذا كان مقدور 
 . ذا تم احتطابهإحكمه حكم الحربي من حيث ماله 

 
وهذا ممتنع  ة شرعاالرد و لبيت المال على خلاف وبعد ثبوتأالمرتد ماله لورثته الطرهوني : 

 طان الدولة الإسلاميةحصوله إلا في سل
 

لم أنه ليس قع لتعك والشيخنا الغالي طبعا الشاهد يرى ما لا يراه الغائب سأنقل السائل : 
 في واقعنا اممتنع

كم كمهم ححار الذين كانوا من أهل السنة والآن في صفوف النصيرية المرتدين هم كف
 النصيرية لا عذر لهم لا تأويل ولا جهل 

 ق ورجوعها للحكم النصيري هي ديار كفر طارئ الآن بعد خضوع المناط
حتطاب امة أم ة محر الذي يسرق أموال هؤلاء الذين يختلطون بالمجتمع هل هو سرق: سؤالي 

 مشروع بل من الجهاد ؟
 كانوا منا وفينا يوما ما  نأتكلم عن أموال الذي

را ؟ وهل هم ختياا ا أمماتغير شيئا .. هل هم في صفوف النصيرية خوفا أم إكراهالطرهوني : 
 مقاتلون أم فقط معهم قولا ؟

 تطب مغالب وغاز أم مجاور ومداهن ليأخذ المال ؟ثم هل المح
ا فلا كل هذ  لغيلازال الإشكال قائما والصورة ليست من الاحتطاب في شيء لأنها لو أ

 احتطاب من مرتد
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 ونشرع الآن في المقصود فنقول :
 الناس صنفان مسلم وكافر 

 أو بحق الإسلامن لايحل أخذه إلا بطيب نفس اا ماله مصفالمسلم مطلق
 نوعان أصلي ومرتدوالكافر 
 : عةربأأقسامه  كما بينا في رسالة هل في الكفار أبرياء أو مدنيون  فالأصلي

 كما المسلمالكافر المعاهد والذمي والمستأمن ماله مصان  
 وأما الكافر الحربي فماله مباح لا حرمة له كدمه 

بقتله وهنا  الردة حد تد فماله لايزول عن ملكه حتى تثبت ردته شرعا ويقام عليهوأما المر 
 لأقرب .ال وهو لمايختلف العلماء فمنهم من يورث ماله لأهله ومنهم من يجعله في بيت ا

 وموضوع الاحتطاب متعلق بالكافر الحربي فقط وبضوابط معينة .
 هاب إلىالذ لتنا لتشبيهها بحلوقد أطلق على مسأ جمع الحطب في الأصل حتطابالاو 

  الخلاء لجمع الحطب .
 . التلصصو تلاس على نحو السرقة والاخالمحاربين أخذ أموال الكفار  والمقصود هنا :

ا في أرض فأغار  لمصرأو ا المدينةرحمه الله: إذا خرج الرجل والرجلان من قال أبو حنيفة 
 الحرب، فما أصابا بها فهو لهما ولا يخمس. 

 لامام ا إذن بغير ومن دخل دار الحرب وحده لإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله:ا وقال
 غنيمة، فهي له ولا خمس فيه فغنم

غنيمة ما نما المة، إما يؤخذ على وجه التلصص ليس بغني: الإمام الجصاص رحمه الله  قالو 
الصيد  من حاتلمباغير هذا الوجه، فهو بمنزلة أخذ ا علىأوجف عليه بالمنعة، وما أخذ 

 وغيره.
دخل رجل أو رجال دار الحرب  وإن«إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله:  يقولو 

نهم ينفردون بما سرقوه، ولا أ المشهورمتخفين وسرقوا من أموال الكفار وأحرزوه؛ فالمذهب 
خذ على هذا الوجه من أموال الكفار كسبيل الأ وسبيل ما ثبتت أيديهم عليه. يخمس

أصحابنا من قال:  ومنيقصد الملك فيها باليد.  التي، وما في معناه من الجهات لاصطيادا



72 

 

والأصح أنه غير  لهالمأخوذ على جهة السرقة مخموس كالغنيمة، وهذا ضعيف لا أصل 
 ».مخموس

لمشروع احتطاب ة الاوإنما نريد بيان صور ، ونحن هنا لانبحث حكم المال وهل يخمس أم لا 
 دار سلل إلىتام فيمن تلقاء نفسه دون أمر الإمالمسلم من ديار الإسلام ن ينطلق أوهي 

كون في ويرهم لى كفعفيحوز ما يقدر عليه من أموال الكفار الأصليين المتفق خفية الكفر 
 بما حازه .ويعود إلى دار الإسلام حال ذلك عرضة للانكشاف والقتال 

 هذا هو الاحتطاب المشروع 
م التي الإسلا ل دارأن يعيش الأخ داخ فهي ين يسألون عن الاحتطابالذصورة الإخوة  وأما

 يسطو على ثمؤمِنا ما آمنا مؤمَن تعتبر عند البعض دار كفر طارئ وقد حررنا الصواب في ذلك
م عليه  الحكم فيمال جاره أو من يعمل معه في دكانه أو نحو ذلك ممن يختلف أهل العل

 نفس الحاللدار بس اماتيسر له ويبقى كما هو في نف بالردة فضلا عن الكفر الأصلي فيسرق
. 

مونه ينعم بما يقدفرين و لكامنا مؤمنا مؤمنا يجاور اعيش المسلم في دار الكفر الأصلي آأو أن ي
له سرقة  يتيسر أو مور العينيةله من حقوق وخدمات فيطمع في حيازة بعض الأطعمة أو الأ

نا وكأنه لم نا مؤممؤم كما هو مقيما بينهم ناعماأو اختلاس بعض الأموال فيسرق ذلك ويبقى  
 يفعل شيئا بل ربما يتظاهر بالبحث عن السارق معهم .

 فالأول سارق شرعا لو قبض عليه أقيم عليه حد السرقة .
أنهم   ا على اعتبار، وهذ كفارالمعتبرة بحاله مع هؤلاء الوالثاني خائن غدار مخفر لشبهة الأمان 

 قدم .كما ت  لمالمس لعتبروا كذلك فالمال في الأصل محترم كماكفار حربيون فإن لم ي
يء شدر على جل مسلم دار الحرب بأمان .. وقر : وإذا دخل  -رحمه الله  -قال الشافعي 

ه في أمان فهم من نهم فين ممن أموالهم لم يحل له أن يأخذ منه شيئاً قلّ أو كثر؛ لأنه إذا كا
 .ا.هـ ذمةأهل الو ، لا ما يحل له من أموال المسلمينمثله، ولأنه لا يحل له في أمانهم إ

: أكره للمسلم المستأمِن إليهم في دينه أن يغدر بهم لأن  -رحمه الله  –وقال السرخسي 
الغدر حرام، قال صلى الله عليه وسلم : " لكل غادر لواء يركز عند باب أسته يوم القيامة 

رجه إلى دار الإسلام كرهت للمسلم شراءه يعرف به غدرته "، فإن غدر بهم وأخذ مالهم وأخ
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منه إذا علم ذلك لأنه حصله بكسب خبيث ، وفي الشراء منه إغراء له على مثل هذا 
السبب وهو مكروه للمسلم ، والأصل فيه حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حين قتل 

عليه وسلم أن يخمس أصحابه وجاء بمالهم إلى المدينة فأسلم ، وطلب من رسول الله صلى الله 
 . ماله ، فقال : " أما إسلامك فمقبول ، وأما مالك فمال غدر فلا حاجة لنا فيه

ض له لكونه  أتعر لاي : قولـه " وأما المال فلستُ منه في شيءٍ " أ قال الحافظ ابن حجر :و 
قة الرف ؛ لأن ن غدراً لأماأخذه غدراً ، ويستفاد منه : أنه لا يحل أخذ أموال الكفار في حال 

كفار لوأن أموال ا فراً ،كا  يصطحبون على الأمانة ، والأمانة تؤدَّى إلى أهلها مسلِماً كان أو
أن يسلم   يده لإمكانلمال فيارك إنما تحل بالمحاربة والمغالبة ، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم ت

 قومه فيرد إليهم أموالهم .
هو من هم عندوم الي فلا من يقال عليه مرتدصورة غير موجودة عند الفقهاء  فصورة الإخوة

دار الكفر  نه ولاعلمون اليوم هو من يتكعندهم يتكلم عنه الفقهاء ولا من يقال عنه الكافر 
 .الطارئ عند أهل اصطلاحها قصدها أحد من الفقهاء بقولهم دار الحرب 

ون اجتهاد قه دلفة االاحتطاب يجب قصرها على الصورة المشهورة المعروفة عند أئم مسألةو 
 .جديد خاصة ممن لايقارب منزلة العلماء فضلا عن المجتهدين 
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  2#مسائل_شائكة_
 (15)أحكام الدور وسكانها 

 1-الهجرة 
سلة في تلك السل حريرهابت الحمد لله على نعمه وآلائه فقد وصلنا إلى آخر المسائل التي وعدنا

حكم العمل  نا وهيعجتلديار وسندمج فيه مسألة أز الشائكة وهي حكم الهجرة المتعلق بهذه ا
ى مسألة عرج علن نولابأس أفي تلك الديار حيث سئلنا عنه أكثر من مائة مرة حتى مللنا 

التجنس لعمل و لة اولكن بسبب الملل نعتذر للأحبة عن إجمال الأمر في مسأالتجنس كذلك 
 لة .لأن كلا منهما تحتاج لتفصيلات وليست تعنينا هنا بالأصا

 حثلمبكما أن مسألة الهجرة تحتاج لمؤلف خاص ولكن نذكر خلاصتها في هذا ا
ح حسب ما و الصلد أوبادئ ذي بدء نقول : نحن عندنا دار كفر تشمل دار الردة ودار العه

 فصلناه
 وعندنا دار إسلام وتشمل دار الفسق

 وعندنا هجرة وسفر من دار الكفر إلى دار الإسلام والعكس
 ات وسفرات داخل دور الإسلام وأخرى داخل دور الكفروعندنا هجر 

 وأساس مسألتنا هو الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام 
ى ي دور فسق علإنما هق و نعلم أنه لايوجد اليوم دار الإسلام الح في السلسلة ومما سبق ذكره

فر الكار ن دممارجحناه أو دار كفر طارئ عند من يرى ذلك ونحن سنتكلم عن الهجرة 
 ارئ فر الطالك الهجرة من دار ماورد فيها النصوص وماقيل فيها يقال فيالأصلي وهي 

 الى :تع وعمدة الأدلة على وجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام قوله
تَضْعَفِيَن في الْأَرْضِ ۚ ا مُسْ مْ ۖ قاَلوُا كُنَّ فِيمَ كُنتُ  الوُاقَ مْ إِنَّ الَّذِينَ تَـوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظاَلمِِي أنَفُسِهِ 
 (٩7سَاءَتْ مَصِيراً )وَ أْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ مَ أوُلََٰئِكَ ا ۚ فَ يهَ قاَلوُا ألمَْ تَكُنْ أرَْضُ اللََِّّ وَاسِعَةً فَـتـُهَاجِرُوا فِ 

روى البخاري عن محمد بن عبد الرحمن قال : قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه 
 ابن عباس فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي ، ثم قال : أخبرني ابن فلقيت عكرمة مولى

عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على عهد رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل ؛ فأنزل 
 الملائكة ظالمي أنفسهم .الله تعالى : إن الذين توفاهم 

 وقال ابن عباس كنت أنا وأمي ممن عذرهم الله .
ن رسول علفوا تخين ، وقال الضحاك : نزلت في ناس من المنافق: وقال ابن كثير في تفسيره 

 ن أصيب فنزلتوا فيمصيبالله صلى الله عليه وسلم بمكة ، وخرجوا مع المشركين يوم بدر ، فأ
 لهجرة ، وليسعلى ا ادرفي كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو ق هذه الآية الكريمة عامة

لآية حيث هذه ا بنصو متمكنا من إقامة الدين ، فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع ، 
نتم قالوا فيم ك )لهجرة اك يقول تعالى : ) إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ( أي : بتر 

: لا نقدر  ض ( أيلأر اركتم الهجرة ؟ ) قالوا كنا مستضعفين في ( أي : لم مكثتم هاهنا وت
] فتهاجروا  واسعة اللهعلى الخروج من البلد ، ولا الذهاب في الأرض ) قالوا ألم تكن أرض 

 فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا [ ( .
 ضالذين تقبإن  كة "،: يعني جل ثناؤه بقوله: " إن الذين توفَّاهم الملائابن جرير قال 

 طه.وسخ ظالمي أنفسهم "، يعني: مكسبي أنفسهم غضبَ الله"أرواحهم الملائكة 
 (٩8تَدُونَ سَبِيلًا )عُونَ حِيلَةً وَلَا يَـهْ  يَسْتَطِيانِ لَا لْدَ إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِيَن مِنَ الرّجَِالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِ 

 والولدان "، النساءو ال لمشركون" من الرجثم استثنى جل ثناؤه المستضعفين الذين استضعفهم ا
أرضِ  من أرضهم ريقة بالطعرفوهم العجزة عن الهجرة= بالعُسْرة، وقلّة الحيلة، وسوء البصر والم

كون جهنم : أن تهنمجالشرك إلى أرض الإسلام، من القوم الذين أخبر جل ثناؤه أن مأواهم 
 ره. مأواهم، للعذر الذي هم فيه، على ما بينه تعالى ذك

هُمْ ۚ وكََانَ اللََُّّ  ُ أَن يَـعْفُوَ عَنـْ  (٩٩ا )وًّا غَفُورً  عَفُ فأَوُلََٰئِكَ عَسَى اللََّّ
 ضعفين، يقول:المست لاءيقول الله جل ثناؤه: " فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم "، يعني: هؤ 

في نهم علصفح باهم لعل الله أن يعفو عنهم، للعذر الذي هم فيه وهم مؤمنون، فيفضل علي
كن الإسلام، ول لى دارعفر إذ لم يتركوها اختيارًا ولا إيثاراً منهم لدار الك تركهم الهجرة،

وًّا " يعني: " عف ولم يزل الله ول:للعجز الذي هم فيه عن النّقلة عنها وكان الله عفوًّا غفوراً " يق
ه ذنوبهم بعفو  معليه راًذا صفح بفضله عن ذنوب عباده، بتركه العقوبة عليها" غفوراً "، سات

 لهم عنها. 
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بالله  سلموا وآمنواا قد أانو كوذكر أن هاتين الآيتين والتي بعدهما، نـزلت في أقوام من أهل مكة  
رِض بعضهم عُ اجر، و هين وبرسوله، وتخلَّفوا عن الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ح

ذروا تهم التي اعتل معذر بو قبى الله وشهد مع المشركين حرب المسلمين، فأ على الفتنة فافـْتُتِن،
 ـا.ه". رضبها، التي بينها في قوله خبراً عنهم: " قالوا كنا مستضعفين في الأ

حاب النبي في أص كنتمأوقول الملائكة : فيم كنتم سؤال تقريع وتوبيخ ، أي قال القرطبي : 
ني مكة ، رض يعالأ صلى الله عليه وسلم أم كنتم مشركين ! وقول هؤلاء كنا مستضعفين في
لائكة على هم المقفتو اعتذار غير صحيح ؛ إذ كانوا يستطيعون الحيل ويهتدون السبيل ، ثم 

لمين وا مسلمين ظام ماتأنه دينهم بقولهم ألم تكن أرض الله واسعة . ويفيد هذا السؤال والجواب
 نوإنما أضرب ع هذا ، من لأنفسهم في تركهم الهجرة ، وإلا فلو ماتوا كافرين لم يقل لهم شيء

ته . والله مال رداحتو ذكرهم في الصحابة لشدة ما واقعوه ، ولعدم تعين أحدهم بالإيمان ، 
 ا.هـ. أعلم

د لأصلي مع وجو لكفر ااد هذه الآية تنحصر دلالتها في أنواع ممن يقيمون بين المشركين في بلا
 دار الإسلام الحقة التي أوجب الله الهجرة إليها :

 لإجماع باكافر   هذارته على الهجرة لدار الإسلام الحقة فافتتن وارتد فنوع أقام مع قد
لمشركين في ارج مع ه خونوع أقام مع قدرته على الهجرة لدار الإسلام الحقة ولم يرتد ولكن

 الة في الآيةصود أصلمققتالهم ولم يقاتل وإنما كثر سوادهم فقتل معهم وفي صفهم وهذا هو ا
 الملائكة له توبيخ هو في الردة وهو واقع في كبيرة بلاجدال وهذا فهذا يخشى عليه أنه وقع

لمسلمين ومع لتالهم  قفيونوع أقام مع قدرته على الهجرة ولم يرتد ولم يكثر سواد المشركين 
 ذلك غير قادر على إظهار دينه فهذا عاص بالإجماع

مع صورة  لتفصيلا نونوع كالسابق إلا أنه قادر على إظهار دينه وهذا سنتعرض له بشيء م
 إظهار الدين 

 معفو عنه معذور هذاونوع مستضعف غير قادر على الهجرة فأقام حتى يجعل الله له سبيلا ف
وما استحق ما استحقه تارك الهجرة إلا لأن دار الإسلام الحق التي يأمن فيها المسلم على 

 صلى الله عليه وسلم دينه وعرضه ويتسنى له إقامة دينه على أكمل وجه وتحت إمرة رسول الله
الواجبة الهجرة إليه ونصرته قائمة وإقامته إنما هي في دار الكفر الأصلي وبين المشركين 
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الأصليين المتفق على كفرهم وشركهم فلا يقبل تنزيل نفس هذه الأحكام على وضعنا الحالي 
 بعض المجازفين . بإعطاء المصطلحات لغير أهلها اجتهادا وياليته اجتهاد من العلماء وإنما من
ائد عن أمر ز  هذاوقد كانت الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة خصيصا و 

ا لتي هاجر منهبلده اد لالهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام ولم يكن يحل للمهاجر أن يعو 
 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان ذلك من الكبائر 

سن، الموشومة للحشمة، و لوال الربا، وموكله، وكاتبه إذا علِموا ذلك، وافعن عبدالله قال: "آك
م  عليه وسلاللهد صلى لسان محم ملعونون على -ولاوِي الصدقة، والمرتد أعرابيًّا بعد الهجرة 

 .يوم القيامة" 
البر موضحًا ذلك: "ما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدًا على الهجرة،  قال ابن عبد

نما كانت البيعة على الإقامة بدار الهجرة، قبل أن يفتح الله على رسوله مكة، وكان المعنى في وإ
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  -وهي المدينة  -البيعة على الهجرة الإقامة بدار الهجرة 

في حياته، حتى يصرفهم فيما يحتاج إليه من غزو الكفار، وحفظ المدينة، وسائر ما يحتاج 
ليه، وكان خروجهم راجعين إلى دار أعرابيتهم حرامًا عليهم؛ لأنهم كانوا يكونون بذلك إ

مرتدين إلى الأعرابية من الهجرة، ومَن فعل ذلك كان ملعونًا على لسان رسول الله صلى الله 
 عليه وسلم...، وأن البيعة على الهجرة توجِب الإقامة بالمدينة، وأن البيعة الأعرابية تخالفها لا

توجب الإقامة بالمدينة على أهلها، ويدلك على ذلك أن مالك بن الحويرث وغيره من 
الأعراب، بايعَوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقاموا عنده أيامًا، ثم رجعوا إلى بلادهم..، 

 ن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المقام بدار الهجرة، فمن هنا أبىومقال : ... 
الله صلى الله عليه وسلم إقالة بيعته، وفي إباء رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقالة رسول 

البيعة، دليلٌ على أن من العقودِ عقودًا إلى المرء عقدها وليس له حَلُّها ولا نقضُها، وذلك أن 
كان   من عقد عقدًا يجب عقده، ولا يحَِل نقضه، لم يَجُز له أن ينقضه، ولم يحل له فسخه، وإن

خه، ، وليس كل ما للإنسان عقده له فسالأمر كان إليه في العقد، فليس إليه ذلك في النقض
أن يقيله بيعته؛ لأن الهجرة كانت مفترضةً يومئذ،   ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم

كما لم يكن له أن يبُيح له شيئًا حظرته عليه الشريعة إذا دخل فيها، ولزمته أحكامها إلا 
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بوحي من الله، وأما من بعده، فليس ذلك حكمه بوجه من الوجوه؛ لأن الوحي بعده قد 
 .انقطع صلى الله عليه وسلم" 

تعرب في باب ال: )وقد لخَّص الحافظ ابن حجر ذلك بقوله وهو يشرح قول البخاري: "قوله
و أن الألف، وه تحراب بفلأعالفتنة( التعرب: بالعين المهملة والراء الثقيلة؛ أي: السكنى مع ا

ذ إبيًّا، وكان ه أعراجرتهينتقل المهاجر من البلد التي هاجر منها، فيسكن البدو، فيرجع بعد 
 ذلك فيرد من الإذن و لى ما إةً ذاك محرمًا، إلا إن أذِن له الشارع في ذلك، وقيَّده بالفتنة إشار 

ن هل الحق، ولكذلان أخِ  عند حلول الفتن...، وقيل بمنْعه في زمن الفتنة لما يترتب عليه من
ومحمد بن  عد،نظر السلف اختلف في ذلك، فمنهم من آثر السلامة، واعتزل الفتن؛ كس

 ا.هـ.مسلمة، وابن عمر في طائفة، ومنهم مَن باشَر القتال وهم الجمهور" 
 :والخلاصة 

 يس في سكن البادية إثم من حيث السكن.ل -1
ا إلى البادية، فهو فاعمَ  -2 ه؛ سواء ن أمره وفعْلمتعظيم ل لكبيرة، وسمُِّي بالردة للن رجع مرتدًّ

نه صلى اص بزما خرجع إليها، أو مكث في موطن هجرته، أو ذهب لغيرهما من الديار، وهذ
 عنها. الدفاعو نة الله عليه وسلم دون غيره؛ لأن البيعة في زمنه كانت للمقام بالمدي

  أعلم بالصواب.ن رجع إلى البادية بعذرٍ فلا شيء عليه، واللهم -٣
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  2#مسائل_شائكة_
 (16)أحكام الدور وسكانها 

  ؟؟هل يكفر من أقام ببلاد المشركين  2-الهجرة 
ظيم علهجرة اضل نحن لم نتعرض لفضل الهجرة ولن نتعرض لها فإن ذلك يطول ولاشك أن ف

ليست انه و حسب هجرة شرعية في سبيل الله تدلت عليه آيات وأحاديث كثيرة طالما كان
 الهجرة الشرعية بالمصطلح الدولي الآن .

في ودة المقص جرةوقد قدمنا أن الهجرة من دار الكفر الأصلي إلى دار الإسلام هي اله
ى الله عليه نبي صلال النصوص الشرعية وهي التي بقيت بعد فتح مكة ونسخ فرضية الهجرة إلى

 وسلم في المدينة 
ضي الله عنهم الذهاب في الأرض قسمين : هربا وطلبا ؛ قال ابن العربي : قسم العلماء ر 

فالأول ينقسم إلى ستة أقسام : الأول : الهجرة وهي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام 
، وكانت فرضا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذه الهجرة باقية مفروضة إلى يوم القيامة 

 النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان ؛ فإن بقي في ، والتي انقطعت بالفتح هي القصد إلى
دار الحرب عصى ؛ ويختلف في حاله . الثاني : الخروج من أرض البدعة ؛ قال ابن القاسم : 
سمعت مالكا يقول لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يسب فيها السلف . قال ابن العربي : وهذا 

، قال الله تعالى : وإذا رأيت الذين  صحيح ؛ فإن المنكر إذا لم تقدر أن تغيره فزل عنه
يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم إلى قوله الظالمين . الثالث : الخروج من أرض غلب عليها 
الحرام : فإن طلب الحلال فرض على كل مسلم . الرابع : الفرار من الأذية في البدن ؛ وذلك 

 الخروج عنه والفرار بنفسه فضل من الله أرخص فيه ، فإذا خشي على نفسه فقد أذن الله في
ليخلصها من ذلك المحذور . وأول من فعله إبراهيم عليه السلام ؛ فإنه لما خاف من قومه 
قال : إني مهاجر إلى ربي العنكبوت : ، وقال : إني ذاهب إلى ربي سيهدين الصافات : . 

لبلاد الوخمة وقال مخبرا عن موسى : فخرج منها خائفا يترقب . الخامس : خوف المرض في ا
والخروج منها إلى الأرض النزهة . وقد أذن صلى الله عليه وسلم للرعاة حين استوخموا المدينة 
أن يخرجوا إلى المسرح فيكونوا فيه حتى يصحوا . وقد استثني من ذلك الخروج من الطاعون ؛ 

بيانه في "  فمنع الله سبحانه منه بالحديث الصحيح عن نبيه صلى الله عليه وسلم ، وقد تقدم
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البقرة " . بيد أن علماءنا قالوا : هو مكروه . السادس : الفرار خوف الأذية في المال ؛ فإن 
 حرمة مال المسلم كحرمة دمه ، والأهل مثله وأوكد .

تعدد بيتعدد فين وأما قسم الطلب فينقسم قسمين : طلب دين وطلب دنيا ؛ فأما طلب الد
ينظروا  ا في الأرض فيسيرو  ولمأسفر العبرة ؛ قال الله تعالى :  أنواعه إلى تسعة أقسام : الأول :

لأرض ليرى طاف ا نماإكيف كان عاقبة الذين من قبلهم وهو كثير . ويقال : إن ذا القرنين 
  فهذا فرض .ان ندباكإن  و عجائبها . وقيل : لينفذ الحق فيها . الثاني : سفر الحج . والأول 

جل معاشه مع لى الر عذر مه . الرابع : سفر المعاش ؛ فقد يتعالثالث : سفر الجهاد وله أحكا
ليه . عو فرض فه ؛الإقامة فيخرج في طلبه لا يزيد عليه من صيد أو احتطاب أو احتشاش 

ه وتعالى سبحان اللهالخامس : سفر التجارة والكسب الزائد على القوت ، وذلك جائز بفضل 
هي نعمة من و ارة ، لتجاغوا فضلا من ربكم يعني ، قال الله تعالى : ليس عليكم جناح أن تبت

ر . السابع و مشهو وه الله بها في سفر الحج ، فكيف إذا انفردت . السادس : في طلب العلم
 د . الثامن :ة مساجلاثث: قصد البقاع ؛ قال صلى الله عليه وسلم : لا تشد الرحال إلا إلى 

ال ق تعالى : ن في اللهخوالتاسع : زيارة الإالثغور للرباط بها وتكثير سوادها للذب عنها . ا
على مدرجته  ه ملكال رسول الله صلى الله عليه وسلم : زار رجل أخا له في قرية فأرصد الله
 لاليه ؟ قال : ربها عتمة فقال أين تريد فقال أريد أخا لي في هذه القرية قال : هل لك من نع

كما أحببته   د أحبكق اللهرسول الله إليك بأن غير أني أحببته في الله عز وجل . قال : فإني 
 ا.هـفيه . رواه مسلم وغيره .

 :  سؤالنا يأتيوه فكل من أسلم في دار الكفر وجبت عليه الهجرة منها إلى دار الإسلام
 أم لا ؟ قام هناك ؟ هل يجوز له الم مختارا ماحكم من لم يهاجر

لق من أط منهمسخ وجوب الهجرة و من قال بنوالجواب : اختلف العلماء في ذلك فمنهم 
ذا قدر على إلبقاء ه اوقوعه في الإثم طالما كان قادرا على الهجرة ومنهم من فصل فأجاز ل

 إظهار دينه .
 وغيرها هو التفصيلالشافعية والحنابلة كما في روضة الطالبين ونهاية المحتاج والمغني ومذهب 

 دار الكفر ولم يخف الفتنة في الدين فالهجرة فقالوا: إن كان المسلم قادرا على إظهار دينه في
في حقه غير واجبة ولكنها مستحبة لئلا يكثر سواد الكفار وليتخلص من مخالطتهم ورؤية 



81 

 

المنكر بينهم وليتمكن من جهادهم ولأنه لا يؤمن أن يميل إليهم أو يكيدوا له، وليكثر 
 مكانه إقامة واجب دينه بدون المسلمين ويعينهم بهجرته إليهم، أما عدم وجوبها عليه فلإ

 الهجرة.
ار الدين ، لى إظهدر عالمسلم إن كان ضعيفا في دار الكفر لا يق قال في روضة الطالبين: )

لى الهجرة ، عيقدر  لم حرم عليه الإقامة هناك ، وتجب عليه الهجرة إلى دار الإسلام ، فإن
كان يقدر   ، وإن رةقط عنه الهجفهو معذور إلى أن يقدر ، فإن فتح البلد قبل أن يهاجر س

لم يخف فتنة نه ، و مو على إظهار الدين ، لكونه مطاعا في قومه ، أو لأن له هناك عشيرة يح
و يكيدوا له أيهم ، إل في دينه ، لم تجب الهجرة ، لكن يستحب لئلا يكثر سوادهم ، أو يميل

 ، وقيل ؛ تجب الهجرة ، حكاه الإمام ، والصحيح الأول ( أهـ.
ر دينه لم أهل وعشيرة وأمكنه إظها –أي دار الكفر  –ل الماوردي : ) فإن صار له بها وقا

 يجز له أن يهاجر لأن المكان الذي هو فيه قد صار دار إسلام (
لا يجعل  لدينه رجلقال رشيد رضا تعليقا على ذلك : ) هذا قول باطل لأن مجرد إظهار ال

ذا ض أحد فيها إ يعار لابة ية ، فإن جميع بلاد أورو الدار دار إسلام والأحكام فيها غير إسلام
سلام إلى دار إ من أظهر دينه أو دعا إليه حتى في حال محاربتهم للمسلمين ولأن الهجرة

ا با ، ولعل هذان قريلك أخرى جائزة بالإجماع ، ولو قال لا تجب عليه الهجرة في تلك الحالة
 ا.هـهو الأصل ، ووقع الغلط في النقل . ( 

إلى دار  ويلها تحفيوجوب إقامة المسلم في دار الكفر ، إذا أمكنه السعي  هر الكلاموظا
ال وجب عليه الاعتز و رب إسلام ؛ كما جاء في مغني المحتاج: ) ولو قدر على الامتناع بدار ح

م إن رجا لك، نعذرم المقام بها ، لأن موضعه دار إسلام ، فلو هاجر لصار دار حرب ، فيح
ثم في إقامته  – وقد تقدم –بهجرته ، فالأفضل أن يهاجر ، قاله الماوردي  نصرة المسلمين

 إليه إن قدر.. وإلا فلا ( أهـ . يقاتلهم على الإسلام ، ويدعوهم
سلام ور الإظه عن صاحب ) الحاوي ( قوله : ) فإن كان يرجو ونقل في روضة الطالبين

الاعتزال ، لحرب و ار ادالامتناع في هناك بمقامه ، فالأفضل أن يقيم ، قال : وإن قدر على 
 فيحرم ذلك ، ،رب وجب عليه المقام به ، لأن موضعه دار إسلام ، فلو هاجر لصار دار ح

 ( أهـ.والله أعلم  ،ثم إن قدر على قتال الكفار ودعائهم إلى الإسلام لزمه ، وإلا فلا 
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 وهي وجهة نظر واضحةفهذا صريح في دفع كلام رشيد رضا 
ثم » لصحيحا ريدةحديث بففي الإذن للأعراب في ترك الهجرة جواز البقاء ى يدل عل ومما

لهم ما فا ذلك علو ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن ف
م يكونون  هم أنهأخبر فللمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبَوَا أن يتحولوا منها 

م في كون لهيولا  حكم الله الذي كان يجري علي المؤمنينيجري عليهم  كأعراب المسلمين
 باب يهقي فيه الب، وقد أورد« ...يب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين والغنيمة نص يءالف

وهو في  ذا المعنى ،لهتشهد  راً الرخصة في الإقامة بدار الشرك لمن لا يخاف الفتنة، وأورد فيه آثا
ة أن كأذن لقوم بم -يه وسلم صلى الله عل -الله  رسول»ذلك تَـبَع للشافعي؛ حيث قال: 

 «ةالفتن افواالمطلب وغيره، إذا لم يخ يقيموا بعد إسلامهم، منهم العباس بن عبد
يقل به أحد  طل لمباا وهذ بمجرد الإقامة وقد انتشر عند الغلاة تكفير من أقام بدار الكفر

نساء مؤمنات و ؤمنون مال )) ولولا رج من العلماء وترده الأدلة الصريحة الواضحة قال تعالى :
 لم تعلموهم (( .

ستخفين لا انوا مم كفسماهم مؤمنين مع أنهم كانوا في مكة حين كانت دار كفر ، ورغم أنه
 يعلمهم المؤمنون.

مؤمن  كم وهولدو عوقال سبحانه وتعالى في تفاصيل قتل المؤمن خطأ: ))وإن كان من قوم 
 فتحرير رقبة مؤمنة ..((

نا في دار أعدائ مع نه مقيمأ، وجعل في قتله خطأ كفارة ؛ مع  تبارك وتعالى مؤمنا فسماه
 وغيره . ن جريراب كما في تفسير  الحرب ، على قول طائفة من السلف والفقهاء والمفسرين

جروا وإن تى يهايء حشتعالى : )) والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من وقال 
 ا تعملون بصير بموالله ن فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاقاستنصروكم في الدي

 (( ..( أهـ .
ار إسلام  دوجود  ظل الله بالذين آمنوا مع أنهم لم يهاجروا من دار الكفر في وقد وصفهم

 كانت الهجرة واجبة إليها .
برئ من كل _ في حديث أنا  وقد ذكر الخطابي وبعض أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم

بنصف العقل بعد علمه بإسلامهم ،  لمن قتل في خثعمإنما أمر  مسلم يقيم بين المشركين _ 
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لأنهم قد أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهراني الكفار ، فكانوا كمن هلك بِناية نفسه 
 .وجناية غيره ، فسقط بذلك حصة جنايته فلم يكن له إلا نصف العقل 

بالمقام  عصيانهو ة ، على أن مثل هذا لا يكفر رغم تقصيره في الهجر وهذا كله من الدلائل 
 عليه صلى الله اللهبين ظهراني المشركين ، وليس أظهر في الدلالة على ذلك تسمية رسول 

 لى الله عليهلنبي صة اوسلم له بالمسلم وعدم رفع هذه الصفة عنه ، ولا يعكر على ذلك براء
ة من ا براءة الذماءة هنلبر بالا تكون إلا من الكافر لان المراد وسلم منه وكون البراءة الكلية 

تقصيره للنصرة  افيعقله كاملا  كما قد فسر في الحديث نفسه ، ومن ذلك أيضا قصور حقه 
كرها تها السنة وذ ن فسر ع ثافي الهجرة ، فهذه قرائن صارفة للبراءة المكفرة ، إلى براءة من نو 

ا ء حتى يهاجرو من شي تهمين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايالله تعالى في قوله : ))والذ
  بما تعملونق واللهيثاوإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم م

 بصير (( .
الإسلام ؛  لى دارإبة اللهم إلا أن يضم إلى إقامته في دار الكفر وتقصيره بالهجرة الواج

 مكفرة .. ة كليةراءربته للمسلمين ، فحينئذ تكون البراءة منه بمظاهرته للمشركين ومحا
افر . قال كلا من  أ إقال ابن حزم بعد أن ذكر الحديث أعلاه : ) وهو عليه السلام لا يبر 

ذا أن من فصح به )؛  تبارك وتعالى ))المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض (( ، ثم قال
ام مرتد له أحك الفعل ذاربا لمن يليه من المسلمين فهو بهلحق بدار الكفر والحرب مختارا محا

حه وغير اخ نكاانفسو باحة ماله ، إعليه ، ومن  المرتد كلها من وجوب القتل عليه متى قدر
رض الحرب إلى أ فر ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبرأ من مسلم ، وأما من

لا  ن يجيره فهذالمين ملمسن عليهم ، ولم يجد في الظلم خافه ، ولم يحارب المسلمين ، ولا أعا
 ا.هـشيء عليه لأنه مضطر مكره ( . 

امَ بَيْنَ أَظْهُرِ نْ كُلِّ مُسْلِمٍ أقََ مِ يءٌ أَنَا برَِ » -مَ  عَلَيْهِ وَسَلَّ صَلَّى اللََُّّ  -وَقَـوْلُ رَسُولِ اللََِّّ قال : " 
ُ مَا قُـلْنَاهُ، وَأنََّ « الْمُشْركِِينَ  اَ عَنَى  -لَامُ سَّ عَلَيْهِ ال -هُ يُـبَينِّ رْبِ، وَإِلاَّ فَـقَدْ  بِذَلِكَ دَارَ الحَْ إنمَّ
 دُ.هُمْ يَـهُو لَى خَيْبَرَ، وَهُمْ كُلُّ عَ عُمَّالَهُ  -سَّلَامُ عَلَيْهِ ال -اسْتـَعْمَلَ 
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مَارَةٍ  -يهِمْ  يُسَمَّى السَّاكِنُ فِ هُمْ فَلَا مْ غَيرُْ هُ وَإِذَا كَانَ أَهْلُ الذِّمَّةِ في مَدَائنِِهِمْ لَا يُماَزجُِ  عَلَيْهِمْ،  لإِِ
نـَهُمْ: -أوَْ لتِِجَارةٍَ  مٍ، لَا دَارُ دَارُهُمْ دَارُ إسْلَا وَ مٌ حَسَنٌ،  مُسْلِ لَا مُسِيئًا، بَلْ هُوَ كَافِراً، وَ   بَـيـْ

اَ تُـنْسَبُ للِْغَالِبِ عَلَيـْهَ  ارَ إنمَّ  ، وَالْمَالِكُ لَهاَ.فِيهَا اكِمُ الحَْ وَ ا، شِرْكٍ، لِأَنَّ الدَّ
ا عَلَى حَالهِِمْ، إلاَّ أنََّهُ رَّ الْمُسْلِمِيَن بهَِ مِ، وَأقَ ـَسْلَا الْإِ  وَلَوْ أَنَّ كَافِراً مُجَاهِدًا غَلَبَ عَلَى دَارٍ مِنْ دُورِ 
فَردُِ بنِـَفْسِهِ في ضَبْطِهَا، سْلَامِ ينٍ غَ نٌ بِدِ لِ وَهُوَ مُعْ  هُوَ الْمَالِكُ لَهاَ، الْمُنـْ لَكَفَرَ بِالْبـَقَاءِ مَعَهُ   يْرِ الْإِ

 «.ناَ لمَِا ذكََرْ  - سْلِمٌ عَى أنََّهُ مُ وَإِنْ ادَّ  -كُلُّ مَنْ عَاوَنهَُ، وَأقَاَمَ مَعَهُ 
محاربة  ف إليهنضاصريح في أن اللحوق بدار الكفر إنما يكون كفرا ، إذا ما ا وماتقدم

و أاربين للدين ك المحلشر هم ، فهو يتنزل على أنصار االمسلمين وإعانة الكفار ومظاهرتهم علي
 فر .ار الك دمن ظاهر المشركين والكافرين على الموحدين لا على عموم المقيمين في

لى أنه إن ازما عن عثم قال ابن حزم : ) وقد ذكرنا أن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب كا
در عليه ، قمه إن ر دن يزيد كان نذمات هشام بن عبد الملك لحق بأرض الروم لأن الوليد ب

لهند ارض بأوكذلك من سكن  وهو كان الوالي بعد هشام فمن كان هكذا فهو معذور .
لخروج من على ا قدريوالسند والصين والترك والسودان والروم من المسلمين ، فإن كان لا 

ن كان فإ .ور هنالك لثقل ظهر أو لقلة مال أو لضعف جسم أو لامتناع طريق فهو معذ
 هـهنالك محاربا للمسلمين معينا للكفار بخدمة أو كتابة فهو كافر.( أ
ى وهو قادر عل مي لهمالذثم قال رحمه الله : )وإن كان إنما يقيم هنالك لدنيا يصيبها وهو ك

 . العافية نسأل اللها و اللحاق بِمهرة المسلمين وأرضهم فما يبعد عن الكفر وما نرى له عذر 
 رض مصرأن ن في طاعة أهل الكفر من الغالية ومن جرى مجراهم لأوليس كذلك من سك

كل ذلك لا   م علىلاتهوالقيروان ) يشير إلى العبيديين ( وغيرهما فالإسلام هو الظاهر وو 
 رهم كفارا .يقة أمحق يجاهرون بالبراءة من الإسلام بل إلى الإسلام ينتمون وإن كانوا في

ك الإسلام فر وتر لكا فكافر بلا شك لأنهم معلنون باوأما من سكن في أرض القرامطة مختار 
 ونعوذ بالله من ذلك .

نَّ وَأمََّا مَنْ سَكَنَ في بَـلَدٍ تَظْهَرُ فِيهِ بَـعْضُ الْأَهْوَاءِ الْمُخْرجَِةِ إلَى الْكُفْرِ، فَـهُوَ ليَْسَ بِكَافِرٍ، لِأَ 
سْلَامِ هُوَ الظَّاهِرُ هُنَالِكَ عَلَى كُلِّ  قـْراَرِ بِرسَِالَةِ مُحَمَّدٍ اسْمَ الْإِ صَلَّى  -حَالٍ، مِنْ التـَّوْحِيدِ، وَالْإِ
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سْلَامِ وَإِقاَمَةِ الصَّلَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَسَائرِِ  -اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَالْبَراَءَةِ مِنْ كُلِّ دِينٍ غَيْرِ الْإِ
يمَ  سْلَامُ وَالْإِ  ( أهـ .وَالْحمَْدُ للََِّّ رَبِّ الْعَالَمِيَن. -انُ الشَّراَئِعِ الَّتِي هِيَ الْإِ

وأنزله  ن فهمهع لموهو تفصيل عجيب دقيق نافومعلوم أن هذا كله في ظل وجود دار إسلام 
 ..منازله الصحيحة 

قرار بنبوة  والإالله وتأمل اعتبار ابن حزم لظهور شرائع الإسلام وخصائصه العظام كتوحيد
لإسلام وعدم ولاة لال ليه وسلم وإظهار الصلاة وصيام رمضان وانتسابرسول الله صلى الله ع

ى الأقل عدم أو عل  رغم كفرهم ؛ تأمل اعتباره لذلك في تسويغ إقامة المسلم –براءتهم منه 
 .تكفيره 

ل في لمشركين ؛ قيراني اظه الحديث المذكور في براءة النبي صلى الله عليه وسلم ممن أقام بينو 
وسلم   عليهالله إسلام ، بل قد قيل في وقت كانت الهجرة إلى النبي صلىظل وجود دار 

ا  ، وإن أثمو لمشركيناين واجبة قبل فتح مكة، ومع هذا لم يكفر أمثال هؤلاء بمجرد إقامتهم ب
تي يهاجر لام اللإسافإذا ما عدمت دار حرمتهم ، وضعف وقصور ولايتهم .. وعوقبوا بنقصان

هله ك ، وإعانة أب الشر جتنته بدار الكفر معذور إذا ما اتقى الله واالمسلم إليها فإنه بإقام
 .على المسلمين 

ة قائمة الهجر  عيةونحن قد بينا أن دور الإسلام موجودة وإن كانت دور فسق فتبقى مشرو 
 اللهن شاء ل إولكن هل تجب مع وضعنا الحالي أم لا ؟ هذا ما نتعرض له فيما نستقب

لشبكة فننقل اة على نشور أننا نستفيد في بحثنا من كتابات لباحثين مولاننسى إعادة التنبيه 
 منها ما نراه صوابا وبالله التوفيق .
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  2#مسائل_شائكة_
 (17)أحكام الدور وسكانها 

 إظهار الدين 3-الهجرة 
 افر إليهاسها أم سلم فيأالإقامة في دار الكفر سواء أن جواز فيما سبق ة كلام العلماء خلاص

ضل بلا ن الأفن كاموقوف على القدرة على إظهار شعائر الدين وأمن الفتنة وإهو مسلم و 
  . خلاف هو الإقامة بين المسلمين

نوان: فقه ومي بعرودوفي بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه وأصوله للباحثة فلة ز 
 السياسة الشرعية للأقليات المسلمة. 

ل امة بها أو هة للإقسلموز للمسلم أن يذهب إلى بلاد غير مجاء فيه المسألة التالية: هل يج
 ؟لهجرة ايه يجوز للذي من دار الكفر أصالة بعد إسلامه أن يبقى فيها أم تجب عل

 يلي:  ما: من خلال تتبع المسألة في أمهات الكتب الفقهية تبين قالت الباحثة
لهجرة وجوب ل والمعاصي فلاذا استوت جميع البلاد في عدم إظهار الدين وفي الظلم إ  -1

 بلا خلاف.
در ة وإذا لم يقالهجر  سلم في دينه واضطهد وكان قادرا على الهجرة وجبت عليهإذا فتن الم  -2

 سقط عنه الوجوب.
من الفتنة  ى نفسهأن يقيم المسلم في بلاد غير مسلمة دار الكفر آمنا عل الخلاف حول  -٣

 جرة أم لا.في الدين والنفس والمال هل تجب عليه اله
 وقد اختلف في هذه المسألة على قولين:

حزم  وابنلمالكية اه قال ، بالقول الأول: الأصل هو تحريم الإقامة في بلاد الكفر أو دار الحرب
 .وبعض المعاصرين كشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب  من الظاهرية

، لأصل الإباحةن أن امقا انطلاالقول الثاني: جواز الإقامة في دار الكفر إذا أمن من الفتنة 
 ا.هـ. الكيةالم وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض

 أربعة أقسام :المقيمين بدار الكفر البعض  وقسم
ا ولا ر عليهيقد وذلك في حق من ويأثمون بتركها. الهجرة القسم الأول: من تجب عليهم

 . ث اديوعليهم تحمل الآيات والأح ديار الكفر يمكنه إقامة واجبات دينه في
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 ون .ستضعفالم وهم لكنهم معذورون في عدم القيام بهاالقسم الثاني: من تجب عليهم، 
ولا   حقه،ب فيالقسم الثالث: من يتمكن من إظهار دينه ولا يضيق عليهم، وهذا تستح

 تجب عليه.
 هجرتهم.القسم الرابع: من كان بقاؤهم في دار الكفر أولى من 

: فعيّة قسماً ا: "وزاد الشّ -بعد ذكرها للأقسام السابقة–جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية و 
، ان خاصمك وهو من يقدر على إظهار دينه في دار الحرب، ويقدر على الاعتزال في

اعه، إسلام بامتن ار داره صوالامتناع من الكفّار، فهذا تحرم عليه الهجرة ، لأنّ مكان اعتزال
ع من على الامتنا  ر أهلهقد فيعود بهجرته إلى حوزة الكفّار، وهو أمر لا يجوز ، لأنّ كلّ محلّ 

 الكفّار صار دار إسلام".
لادهم من عايا بون ر من هؤلاء السفراء، فإن مكثهم فيها متعين؛ للقيام على شؤ قالوا : و 

ن و مدعاة، والقائمنهم الو  .ةيبعثون بالأخبار إلى الدولة المسلم نومنهم العيون الذي المسلمين.
 . لمسلمينالاد بوطالب علمٍ لا يتأتى له أن يتعلمه في  على أمر الجاليات المسلمة.

 وتفصيل . في بعض هذه الأنواع نظرأقول : 
كين والذي المشر  لادبوقد نشرنا رسالة قديمة كتبناها قبل أربعين سنة في حكم السفر إلى 

لى من أسلم عسلام الإ لمشركين ووجوب الهجرة منها لبلادنرجحه عدم جواز السفر إلى بلاد ا
س ر بقدرها وليذه تقدوه هناك إلا لمجاهد أو رسول أو للضرورة الشرعية التي تبيح المحظورات

ن غير منضبط ر الديظهاللحاجة الشرعية وماذكره العلماء من الشرط المجيز وهو التمكن من إ
يمكنه لالأغلب  افيي أن المقيم في بلاد الكفر بتعريف جامع مانع أو بشروط واضحة ويكف

ريد حيث ي اجدولا إقامة المس ةالجهر بالأذان ولا صلاة الجماعة في الفروض الخمس
مما كثير   ير ذلكوغ الشرعي للباسوأصبح يضيق عليه في اولايستطيع الذبح للأضاحي وغيرها 

فنجد ن نه الآعث قل للحدييعطي انطباعا واضحا لعدم القدرة على إظهار الدين الذي ننت
وجد في ديار يكاد يلا أن مشايخ الدعوة النجدية أضافوا أمرا زائدا عما ذكره العلماء وهو
 عيني فرض الال الإسلام وهو في الحقيقة أمر كمالي ليس مطلوبا من المسلم على سبيل
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ار دينه حتى إظهلى عقدر : إنَّ الرَّجل إذا كان في بلد كفر، وكان يمحمد  أولاد الشيخ قال
م، فإن لم لهعدوّ  أنهيتبرأ من أهل الكفر الذي هو بين أظهرهم، ويصرح لهم بأنهم كفار، و 

 يحصل ذلك؛ لم يكن إظهار الدين حاصلًا.
ظهار كان إ  ولو)قال الشيخ إسحاق بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله تعالى: و 

جيز  ما فهمك  -الدين هو أداء الواجبات البدنية فقط 
ُ
ل، وحاشا تضى الحالما طابق مق -الم

و أداء لدين هر االأئمة من ذلك؛ فالفهم فاسد والمحصل فاسد؛ نعم، لو سلمنا أن إظها
وهو  غيرها،ة و الواجبات، فأوجب الواجبات: التوحيد وما تضمنه، وهو أوجب من الصلا

 ينة المعتقد،ن بمبالاعالذي ما زالت الخصومة فيه، وهذا اللفظ يصدق عليه. فإظهاره هو الإ
جيز ا زعمبمكم والبعد عن ضده، دع الدعوة إليه فإنه أمر وراء ذلك، فلو أستقل الح

ُ
 -ه الم

 لافائدة، لأنه ديمة العة عدم المنع من العبادة، لبقيت نصوص الشارع من أن العلّ  -هداه الله 
مه. قال ما فه سقطو يُمنع أحد من فعل العبادات الخاصة في أكثر البلاد، فبطل ما زعمه 
د الوهاب. بن عب مدمحشيخنا العلامة: عبد اللطيف، رحمه الله في بعض رسائله: قال الشيخ 

 ولو وحد الله - إسلام سانرحمه الله في المواضع التي نقلها من السيرة: فإنه لا يستقيم للإن
يح نظر إلى تصر ا: ف.قاليح لهم بالعداوة والبغضاءلاَّ بعداوة المشركين، والتصر إ -وترك الشرك 

ؤلاء هالتصريح من  ، وأينضاءالشيخ، بأن الإسلام لا يستقيم إلاَّ بالتصريح لهم بالعداوة والبغ
م هو موافق لكلاشيخ، و ال المسافرين؟! والأدلة من الكتاب والسنة ظاهرة متواترة على ما ذكره

ين، وهل هار الدإظ المتأخرين في إباحة السفر لمن أظهر دينه، ولكن الشأن كل الشأن في
 ينهم، وتسفيهب دبس حهم، وبين قريش إلاَّ لما كافاشتدت العداوة بينه صلى الله عليه وسلم

 "أحلامهم، وعيب آلهتهم...
يتلاشى  وشك أنأتى حوقد زال هذا التشدد في أقوال المتأخرين من مشايخ الدعوة النجدية 

خرون ساهل آتل بر البتة لأما ابل بعضهم سافر إلى هناك كسائر من يسافر دون نظر لهذ
 في ذلك  ن منهمخريفأظهروا ما يسمونه بالتسامح والتعايش السلمي وقد توسط كبار المتأ

مر بالمعروف  ويأ اللهإظهار الدين: كونه يصلي ويصوم ويدعو إلىقال ابن باز رحمه الله : ف
نتم  قول للناس: ألزوم يو بهويعلم الناس الخير، يعلم الناس التوحيد، ويعلم الناس الشرك، وما 

 كفار، يدعو إلى الله وبس ويكفي، هذا إظهار الدين.
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 عن حكم السفر إلى بلاد الكفار؟رحمه الله وسئل الشيخ ابن عثيمين 
 فقال: السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثة شروط:

 الشرط الأول: أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات.
 أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات.الشرط الثاني: 

 الشرط الثالث: أن يكون محتاجا إلى ذلك. اهـ.
بحال المشرك و القوة و عف وإظهار العداوة والبغضاء مرتبط ارتباطا وثيقا بحال المسلم من الض

 الكافر مع المسلم وعلاقته به وهذا موضوع بذاته 
لاينة ا يستلزم الم( وهذ قاةتأن تتقوا منهم  فعندنا آية التقية حين الضعف كما قال تعالى ) إلا

 ظهار العداوة والبغضاءإوالقول الحسن مما يتنافى كلية مع 
 نهم نا تلعلوبوقو قال أبو الدرداء : إنا لنكشر أي نبتسم ونبش في وجوه أقوام وق

نوُا لَهُ، بئِْسَ سَلَّمَ فَـقَالَ: ائْذَ وَ   عَلَيْهِ ى اللهُ لَّ قاَلَتْ: )اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللََِّّ صَ وعن عائشة 
، قُـلْتَ الَّذِي لْتُ: يَا رَسُولَ اللََِّّ ق ـُالكَلَامَ،   لَهُ نَ أَخُو العَشِيرةَِ، أَوِ ابْنُ العَشِيرةَِ. فَـلَمَّا دَخَلَ أَلاَ 
وْ وَدَعَهُ النَّاسُ، أَ  تَـركََهُ النَّاسُ، نْ  النَّاسِ مَ  شَرَّ نَّ إِ قُـلْتَ، ثُمَّ ألَنَْتَ لَهُ الكَلَامَ؟ قاَلَ: أَيْ عَائِشَةُ، 

 اتّقَِاءَ فُحْشِهِ(.
  يخرجوكم مندين ولمال فيوعندنا آيات البر والصلة ) لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم 

 ن تبروهم وتقسطوا إليهم ( أدياركم 
كافرين، قال الشيخ السعدي: "ولما نزلت هذه الآيات الكريمات، المهيّجة على عداوة ال

وقعت من المؤمنين كل موقع، وقاموا بها أتّم القيام، وتأثّموا من صلة بعض أقاربهم المشركين، 
وظنّوا أنّ ذلك داخل فيما نهى الله عنه، فأخبرهم الله أنّ ذلك لا يدخل في المحرم فقال: }لا 

هَاكُمُ اللََُّّ عَنِ الَّذِينَ لمَْ يُـقَاتلُِوكُمْ في الدِّينِ وَلمَْ   يُخْرجُِوكُمْ مِنْ دِيَاركُِمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُـقْسِطوُا إلِيَْهِمْ يَـنـْ
إِنَّ اللَََّّ يحُِبُّ الْمُقْسِطِيَن{ أي: لا ينهاكم الله عن البّر والصلة، والمكافأة بالمعروف، والقسط 

ج من للمشركين، من أقاربكم وغيرهم، حيث كانوا بحال لم ينتصبوا لقتالكم في الدين والإخرا 
دياركم، فليس عليكم جناح أن تصلوهم، فإنّ صلتهم في هذه الحالة لا محذور فيها ولا 

عن الأبوين المشركين إذا كان ولدهما مسلمًا: }وَإِنْ جَاهَدَاكَ  -تعالى-مفسدة، كما قال 
هُمَا في ا نْـيَا مَعْرُوفاً{، ]وقوله:[ عَلى أَنْ تُشْركَِ بي مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبـْ لدُّ
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هَاكُمُ اللََُّّ عَنِ الَّذِينَ قاَتَـلُوكُمْ في الدِّينِ{ أي: لأجل دينكم، عداوة لدين الله ولمن قام  اَ يَـنـْ }إِنمَّ
به، }وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَاركُِمْ وَظاَهَرُوا{ أي: عاونوا غيرهم }عَلَى إِخْراَجِكُمْ{ نهاكم الله }أنَْ 

لَّوْهُمْ{ بالمودة والنصرة، بالقول والفعل، وأما بركّم وإحسانكم الذي ليس بتولِّ للمشركين، تَـوَ 
فلم ينهكم الله عنه، بل ذلك داخل في عموم الأمر بالإحسان إلى الأقارب وغيرهم من 

 الآدميين، وغيرهم"
أحسن (  يلتي ه باهل الكتاب إلاوعندنا آيات المحاجة والجدال بالحسنى ) ولاتجادلوا أ

 وقولوا للناس حسنا ( )
 كثير من الكتاب والسنة وفعل سلف الأمة وغير ذلك  

 :في اقتضاء الصراط المستقيم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
من بلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في دار الكفر ، وعلم أنه رسول الله فآمن به وآمن 

ا فعل النجاشي وغيره ، ولم تمكنه الهجرة إلى دار بما أنزل عليه ، واتقى الله ما استطاع كم
الإسلام ولا التزام جميع شرائع الإسلام ، لكونه ممنوعاً من الهجرة وممنوعاً من إظهار دينه ، 
وليس عنده من يعلمه جميع شرائع الإسلام ، فهذا مؤمن من أهل الجنة ، كما كان مؤمن آل 

ن ، بل وكما كان يوسف الصديق عليه السلام فرعو  امرأةفرعون مع قوم فرعون وكما كانت 
ولم يمكنه أن يفعل معهم كل ما يعرفه من ديـن الإسـلام ،  امع أهل مصر ، فإنهم كانوا كفار 

فإنـه دعاهم إلى التوحيد والإيمان فلم يجيبوه ، قال تعالى عن مؤمن آل فرعون : }وَلَقَدْ جَاءكُمْ 
ُ يوُسُفُ مِن قَـبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَ  عَثَ اللََّّ مَا زلِْتُمْ في شَكٍّ ممَّا جَاءكُم بِهِ حَتىَّ إِذَا هَلَكَ قُـلْتُمْ لَن يَـبـْ

ن كان إرْتَابٌ{ . وكذلك النجاشي هو و مِن بَـعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللََُّّ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّ 
دخل معه نفر منهم ، ولهذا ملك النصارى فلم يطعه قومه في الدخول في الإسلام ، بل إنما 

لما مات لم يكن هناك أحد يصلي عليه ، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة خرج 
بالمسلمين إلى المصلى فصفهم صفوفاً وصلى عليه ، وأخبرهم بموته يوم مات : ) إن أخاً لكم 

كن دخل فيها لعجزه صالحاً من أهل الحبشة مات( وكثير من شرائع الإسلام أو أكثرها لم ي
عن ذلك ، فلم يهاجر ولم يجاهد ولا حج البيت ، بل قد روي أنه لم يصل الصلوات الخمس 
ولم يصم شهر رمضان ، ولم يؤد الزكاة الشرعية ، لأن ذلك كان يظهر عند قومه فينكرونه 

قرآن ، عليه وهو لا يمكنه مخالفتهم ، ونحن نعلم قطعاً أنه لم يكن يمكنه أن يحكم بينهم بال
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والله قد فرض على نبيه بالمدينة إنه إذا جاءه أهل الكتاب لم يحكم بينهم إلا بما أنزل إليه ، 
وحذره أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه وهذا مثل الحكم في الزنا للمحصن بحد الرجم ، 

ين بالعين بالنفس والعوفي الديات بالعدل والتسوية في الدماء بين الشريف والوضيع ، والنفس 
 والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن ، فإن قومه لا يقرونه على ذلك ، وغير ذلك

 لمخالفة لهمباموراً مأ ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن
أن  ب عليهيج في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر ،بل قد يستحب للرجل أو

الدين  م إلىعوتهكهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية من ديشار 
نحو ذلك لمين و لمسعلى باطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم عن ا والاطلاع

 من المقاصد الصالحة((.
يها أقاموا فو لحبشة لوا ن المتأمل لحال الصحابة رضوان الله عليهم الذين هاجر وأضيف لذلك أ

ا يظهرون يكونو  لم هذه السنوات الطوال ومادار في حديثهم مع النجاشي يعرف تماما أنهم
 .البغضاء لأهل هذه البلاد و العداوة 

وعدم  سلمينالم ومع الوضع الحالي لكثير من المسلمين حيث الاضطهاد الشديد في بلاد
المشركين   بلادفي ثيرالأمن على النفس والأهل والعرض والمال وتوفر ذلك بصورة أفضل بك

ينما د الإسلام حوع لبلالرجوديار الكفر فلعل العذر قائم لسفر المسلم إلى هناك والعيش بنية ا
 بلاد فيلبقاء  اتسنح له أول فرصة للعيش الآمن في أي منها وذلك للخطورة البالغة في

 الكفار عليه وعلى ذريته من بعده وتفصيل ذلك يطول جدا .
يقة عمليا  الحقفيم ه من يخالف ما تقدم نظريا .. ونحن نقول نظريا لأنهوغاية ما يحتج ب

جل ردته لأو فره كذلك يداهن من يرى  قول بخاصة في أيامنا فمن يلايفعلون ما يقولونه 
يعاملهم دون و معهم  عملفتات من الدنيا ولعاعة منها ويعيش بين من يراهم مرتدين وكفارا وي

 العداء .إظهار أي شيء من البغضاء أو 
لك ذوجوب  ه علىبأقصى مايحتجون به وليس لهم سابقة من العلماء في الاحتجاج : أقول 

هِمْ إِناَّ بُـرَآءُ مِنكُمْ  إِذْ قاَلوُا لقَِوْمِ ذِينَ مَعَهُ وَالَّ  يمَ }قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْـراَهِ قوله تعالى 
نـَنَ ا ب ـَ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَ وَممَّا تَـعْبُدُونَ مِن دُونِ اللََِّّ  نَكُ يـْ للََِّّ غْضَاءُ أبََدًا حَتىََّٰ تُـؤْمِنُوا باِ مُ الْعَدَاوَةُ وَالْب ـَا وَبَـيـْ

 وَحْدَهُ{
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 :وهذه الآية لاحجة فيها من وجوه عدة 
  ذلك فيحجة  جعلتهاالسلف وأئمة التفسير والفقه علماء ولها عدم وجود سابقة من أ

سوة تدلل رط فالأالش حيث الدلالة ووفقا للأصول لاتفيد الوجوب فضلا عنوثانيها أنها من 
  أمر فيها ولاشرط لافقط على الأفضلية والخيرية ف

لم يكن ذلك فسلام الإ وثالثها أن الآية نزلت بعد عمر طويل من دخول السابقين الأولين في
ة العهد لك طيلبذ رهمولم تنزل أي آية تلزمهم بذلك ولايوجد حديث يأمشرطا في إيمانهم 

 منه  ان مرتثم المكي الذي هو عهد تأسيس العقيدة ولا في العهد المدني طيلة سنوات
عن  هولها بلسبب نز ة و بمعزل عن بقية آيات السور  نها لايؤخذ منها حكم استقلاليورابعها أ

أنها  ولحاقهااقها رة وسبلسو بقية النصوص الشرعية جملة والمقصود في الآية بالنظر للجو العام ل
 .هم من ديارهم خرجم وأالعداوة والبغضاء للمسلمين وحاربهفيمن أظهر 

سلم في و عليه  اللهقد يقال هناك من أظهر للمشركين العداوة والبغضاء كفعل النبي صلى 
زيمة نحن ة والعضليبعض المواقف وفعل بعض الصحابة فنقول نحن لانناقش المشروعية والأف

 صحة فيشرطا  راهيلك وينكر على من لم يفعله ثم أعظم من ذلك من نناقش من يرى لزوم ذ
 الإيمان وهذه باقعة ليس لها راقعة .

المنشور  سلة فيلسلنحن نختصر الكلام قدر الإمكان فنكتفي بذلك ولعلنا ننتهي من هذه ا
 التالي بإذن الله نسأل الله التوفيق والسداد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



93 

 

  2#مسائل_شائكة_
 (18)وسكانها أحكام الدور 

  التجنس والعمل عند الكفار 4-الهجرة 
ل العلم صده أها قمالأصل عند كلامنا عن الإقامة في دار الكفر من أسلم هناك وهذا جل 

م وأرى أن ما تقدكين  في كلامهم عن هذه المسألة ويلحق به من سافر مسلما إليهم عند كثير 
لخوض فيها بانطيل  د أنة بينهما ولا نريلأن المتأمل يجد فروقا كثير هذا إلحاق مع الفارق 

 فنحن نود إنهاء هذه السلسلة بهذه الحلقة الختامية إن شاء الله 
وقوع  به عدمسب عدم نص الأئمة على حكم هجرة المسلم إلى بلاد الكفر لأجل الإقامةو 

دار جرة من كم الهحلى هذه المسألة في زمانهم وكما قدمنا أن هذه المسألة يمكن تفريعها ع
 باب أولى. يها منإل الكفر إلى دار الإسلام، فمن أوجب الهجرة من دار الكفر حرم الهجرة

لمين وهي ن المسير مهي الصورة الحاصلة اليوم لكث فعكس الصورة المعهودة عند أهل العلم
 ركين د المشبلالالهجرة من دار الإسلام إلى دار الكفر أو الأقل من ذلك وهو السفر 

نة وإجماع ب والسلكتانشريسي عن القاضي أبي الوليد بن رشد قوله: إذا وجب بانقل الو وقد 
المشركين  وي بينيث الأمة على من أسلم بدار الحرب أن يهجرها ويلحق بدار المسلمين ولا

هم حيث  بلادإلى ويقيم بين أظهرهم لئلا تجري عليهم أحكامهم فكيف يباح لأحد الدخول
ببلد يسب  كن أحديس أو غيرها، وقد كره مالك رحمه الله أن تجري عليه أحكامهم في تجارة

ر نفس أحد  تستق، لافيه السلف فكيف ببلد يكفر فيه بالرحمن وتعبد فيه من دونه الأوثان
 على هذا إلا مسلم مريض الإيمان. اهـ.

 عي في الحصوللى السم إوقد زاد الأمر عن مجرد السفر إلى الإقامة وتطور إلى الهجرة وتفاق
ورها ص بعض فيلت على جنسية بلد الكفر وقد كانت تلك المسألة ذات خطورة بالغة ولازا

 حتى حكم على أصحابها بالردة 
فر أي جواز سية و لم يختلف أحد من أهل العلم على أن المسلم له أن يحمل جنسوفي حين 

 فلخلاا صلحعلى الرغم من وقوع بلاد المسلمين تحت حكم الطواغيت فقد بلد مسلم 
 :سلامية الإغير حول جنسية وجواز سفر البلاد 
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ن الكلام ما تقدم لمة سلاميإلمسلم أن يتجنس بِنسية دولة غير لا يجوز لفهناك من رأى أنه 
 لمحرمة إذاوالاة الم ولأن حصوله على الجنسية هو نوع منعن حكم الإقامة هناك وتفصيلاته 

م ويقوي سواده كثرالإسلامية وبذلك ي يدخل تحت سلطانها وتبعيتها ويترك تبعية الدولة
الات  كل مجمية فيسلاإنه رضي بالتحاكم إلى قوانين غير يعني ضمناً أ وتجنسه، شوكتهم 

 الحياة
لإقامة في ختار اا افي ذلك ليمكنه الحصول على كامل حقوقه طالمأنه لابأس  وهناك من رأى

 ء مرتبطن الولالأالاة خل تحت المو ديلا وقالوا إن التجنس  هذه البلاد وفقا لمن أجاز ذلك 
ها نسية فعلاقتأما الجو يه فبالدين فولاء المسلم لأمته ودينه لا علاقة له بالمكان الذي يعيش 

قد عمعهم  يجبالوطن الذي يعيش عليه وقد يجمع هذا الوطن ديانات ومذاهب ونحل شتى
 . يكفل له حقوقه ويضمن له الإقامةالمواطنة وهو عقد مدني لا ديني 

كما كان   واضحة ردةو والحقيقة أن المسألة شائكة وهي في بعض صورها موالاة مكفرة صريحة 
صل يحان من كقد  و  الحال في الحصول على الجنسية الفرنسية إبان احتلال منطقة المغرب 

 -ذلك  ق وإرث وغيرمن زواج وطلا -في أحواله الشخصية يترك مختارا تحاكمه  عليها 
ركا تاتقيم: مس فرنسي الذي تخالف أحكامه الشرع الإسلامي على خطللقانون المدني ال

ولا اكم يد الحبق فالطلاومعرضا عن أحكام الشريعة القائمة وهو تحت حكم بلده الإسلامي 
قد مدني لدى واج بعالز و رث على التساوي بين الذكور الإناث، يوقعه إلا لأسباب أربعة، والإ

لك يوجب على ذ دةناية يعاقب مرتكبها. والمتجنس زياالحاكم الفرنسي، وتعدد الزوجات ج
 لمين أنفسهم. المسحتى على نفسه برضا واختيار أن يكون جندياً يقاتل تحت الراية الفرنسية

تهم ويؤيد وهن قو وي هذا زيادة عن كون المتجنس يخرج طائعاً مختاراً عن جماعة المسلمين
 حكامه.أإزالة م و سلام من بلاد الإسلاخصمهم عليهم ويسعى بخروجه في تقوية سلطان الإ

 الجزائر احدة فيو فعة هم اليهود الوطنيون إذ تجنسوا دفلما فتح باب التجنس أول من تجنس 
جاء  ثملذمة ا هدلخروجهم من عوبصفة فردية في تونس والمغرب الأقصى فاحتج المسلمون 

م لهتلة جمعية ومة المحكة الحدور المسلمين فتجنس نفر منهم بالجنسية الفرنسية وكونوا بمساعد
 تدعى جمعية المسلمين الفرنسيين 
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ي لإسلامارع ولما استفتى المسلمون في تونس علماءهم عن حكم المتجنس في نظر الش
لأمر، ا هذا  فيحجرت حكومة الاحتلال على العلماء الرسميين الإفتاء وبيان حكم الله

ردة المتجنس بعمار  هاميد عياد والشيخ التفأفتى الشيخ أحم اللهفسكتوا وكتموا إلا من رحم 
لأزهر اوكيل  اكرشوعدم جواز معاملته معاملة المسلم، وأفتى بذلك من مصر الشيخ محمد 

فر أقل من إلا ن وىهذه الفت لم يتجنس بعدف سابقاً، والسيد رشيد رضا والشيخ على سرور.
 . القليل

قابرهم لأنه ه في مبولقنع المسلمون من واتفق أن مات أحد المتجنسين في مدينة بنزرت، فامت
 مفتي البلدة استفتتة و مرتد بحكم الفتوى، إلا أن السلطة امتنعت من الإصغاء لهذه المعارض
افن النصارى في مد دفنفالشيخ إدريس الشريف فأفتى بالردة وعدم الدفن في مقابر المسلمين، 

 الغرباء.
 بحث في مظانها وحصلت مناوشات في هذا الأمر لانطيل بسردها ت

ة فأفتى لمالكيلماء ارئاسة المجلس الشرعي لع ابن عاشور أنذاك يتولىالطاهر الشيخ وكان 
نطق يي أن عند حضوره لدى القاضالتائب المجلس صراحة بأنه يتعين على المتجنس 

كن ل وبتهت لكي تقبل  فس الوقت عن جنسيته التي اعتنقهابالشهادتين ويتخلى في ن
 نه سمحقيل إالشيخ الطاهر و هذه الفتوى، وبدأت حملة لتلويث سمعة حجب  حتلالالا

 بالتجنس .
تجنس مع أصدر الشيخ ابن باديس فتوى تكفر كل مسلم قبل الو منبوذين  وبقي المجنسون

حيث تنص الفتوى بتكفير كل مسلم جزائري أو تونسي أو مغربي  تخليه عن أحواله الشخصية
ة الإسلامية باختياره، وبتجنس بالجنسية الفرنسية للتمتع يتنازل عن قانون الأحوال الشخصي

بالحقوق المدنية، قال ابن باديس : " ما أكثر ما سئلنا عن هذه المسألة، وطلب منا الجواب 
في الصحف، ومن السائلين رئيس المتجنسين الأستاذ التركي )الذي لم يجد من يفته في تونس( 

ه الفتوى : بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وكاتبنا برسالتين، فأدينا الواجب بهذ
وآله : التجنس بِنسية غير إسلامية يقتضي رفض أحكام الشريعة الإسلامية ومن رفض 
حكما واحد من أحكام الإسلام عدَّ مرتدا عن الإسلام بالإجماع، فالمتجنس مرتد بالإجماع، 

على نسله، فيكون قد جنى عليه بإخراجه  يجري تجنسه -بحكم القانون الفرنسي  -والمتجنس 
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من حظيرة الإسلام، وتلك الجناية من شر الظلم وأقبحه، وإثمها متجدّد عليه ما بقي له نسل 
 في الدنيا، خارجا عن شريعة الإسلام بسبب جنايته... والعلم عند الله..." 

لم لجزائري المسازواج  مةر بحالزواج بالكتابية فد أفتى ابن باديس  يبيحبالرغم من أن الإسلام و 
ن حظيرة روج عالخ بالفرنسية، وعلل ذلك بكون النتيجة التي تؤدي إليها هذا الزواج هي

وج نسله عن في خر  مهمأالإسلام لأن القانون الفرنسي يقضي بأن أبناءه منها يتبعون جنسية 
الم لهم، ظ نائه،أب حظيرة الإسلام. فإن كان راضيا بذلك فهو مرتد عن الإسلام، جان على

يهم، وظلمه يته علنابِوإن كان غير راض لهم بذلك وإنما غلبته شهوته على الزواج فهو آثم 
 ا.هـهذا إلا إنقاذهم مما أوقعهم فيه.لهم، لا يخلصه من إثمه 

قيم فيها يد لمن بلافإذا خلت صورة التجنس من هذه المحاذير وكانت مجرد منحة من تلك ال
و  أيشها أو عرض ط في جرابالشروط المعتبرة ولا لزوم عليه في الانخ مدة معينة أو يتزوج منها

لضرورة التي ال واالح كذب في قبوله لذلك فقد زال مناط الردة وبقي التحريم ينظر فيه حسب
 تدفع المتجنس لذلك كل فرد بحسبه .

لمقيمين تعلق بايؤالا سالآن نطرح من مسألة الإقامة في دار الكفر و  انتهيناقد وبهذا نكون 
 ؟ اذاهناك ماحكم العمل في تلك البلاد وهل هو من الموالاة المكفرة أم م

 فنقسم بلاد الكفر إلى أقسام :
لك تين في كلمدار حرب ، ودار عهد ، ودار حياد هذا ماوقفت عليه من تقسيمات المت

 المسألة وأود أن أضيف قسما رابعا وأسميه دار ترك 
سلمين رب المى حجل بلاد الكفار اليوم حيث تجتمع عل فالقسم الأول : دار الحرب وهي

احتلال  بان فيلأسلوتدعم المحتلين منها لهم كدعمها لليهود في احتلال فلسطين ودعمها 
 عا .ا شر والعهود بينها وبين الحكام الخونة غير معتبرة ولاقيمة لهالأندلس 

فة شرعية عهده صلن أصلا م والقسم الثاني دار عهد لا أعرف منها اليوم دارا حيث لايوجد
 من حكام المسلمين .

والقسم الثالث : دار حياد وقد ذكر هذا الاصطلاح بعض الباحثين قاصدا به الحبشة أيام 
النبي صلى الله عليه وسلم فهي لم تكن دار حرب وفي نفس الوقت لم تكن دار عهد وإنما  
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الصورة قد توجد اليوم في بعض كانت محايدة وقد وصلها المسلمون وعاشوا بها آمنين وهذه 
 بلاد الكفر .

 ل أهلها ما لمرك قتاتلى والقسم الرابع : دار ترك وهي التي حث النبي صلى الله عليه وسلم ع
د عض البلاب اوقد يلحق به .يقاتلوا المسلمين كبلاد الترك حيث قال : اتركوا الترك ما تركوكم 

صلحة أو لم دارد أو لقوة سكان هذه الفي ذلك الوقت حيث يكون في القتال مشقة للبع
ت ت إليها وعاشين وصلسلموالفرق بينها وبين السابقة أنها لايوجد بها جالية من الم معينة .

 آمنة تحت عدالة حكامها .
صيل يدور مله تفعفي ولا إشكال في عمل المسلم في الأقسام المذكورة إلا في دار الحرب ف

  الإباحة مرورا بالتحريم بين الموالاة المكفرة والردة وبين
تقدم في   وق كمالحقففي غير دار الحرب تراعى المصلحة ورعاية مصالح المسلمين وإحقاق ا
عملون انوا يك  الصحابةكلام شيخ الإسلام عن النجاشي ويوسف عليه السلام ولاشك أن ا

 وكذا من بقي ممن أسلم في باديته وقومه من الصحابة .في الحبشة 
 نبي صلى اللهناء اللوم ثحال النجاشي رحمه الله فمعمن راعاة المصلحة في ذلك ولا أظهر من م

 وتركهعالى، تالله  ا أنزلبقائه على الملك والحكم مع عجزه عن الحكم بمإ مععليه، عليه وسلم 
ن من معه لمو فسه مصلحة عظيمة لنمن في ذلك  لماالهجرة من أجل ما كان فيه من الملك 

ل في حا اعاتن حال النجاشي حجة من أقوى الحجج عند بعض الجمومعلوم أالموحدين. 
 الحاكم ناقص التمكن غير القادر على إقامة الشرع .

 لفتح ابل أما في دار الحرب فالمستضعف والمضطر حكمه حكم من كانوا في مكة قو 
السند لهند و رض اوكذلك من سكن بأوقد سبق أن نقلنا عن ابن حزم رحمه الله قوله : ) 

ن هنالك ملخروج ى الصين والترك والسودان والروم من المسلمين ، فإن كان لا يقدر علوا
لك ان هنان كفإ لثقل ظهر أو لقلة مال أو لضعف جسم أو لامتناع طريق فهو معذور .

 محاربا للمسلمين معينا للكفار بخدمة أو كتابة فهو كافر.(
تابة فهو كافر ( ، التكفير بمجرد إعانة : )معينا للكفار بخدمة أو كه إياك أن تفهم من قولف

الكفار بمطلق الخدمة أو الكتابة ، كما يطلقه بعض الغلاة ، فقد رأيت كيف ربط ابن حزم 
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هذه الإعانة بحرب المسلمين ، فهذا هو الكفر ، أعني حرب المسلمين ومظاهرة الكفار 
 .والكتابة لهم ونصرتهم عليهم في حربهم ولو بالكتابة ونحوها ، لا مطلق خدمتهم 

ما كان ف؛ وعا مشر إذن العمل عند الكافر يتفاوت مع ثبوت كون العمل في الأصل مباحا و 
مراكز  رة وفيباشمنه حربا على المسلمين كمن يعمل في جيوشهم وردئها أي ما يدعمها م

ع في موالاة هو واقة فالقيادة فيها وإصدار أوامر الحرب ونحو ذلك ولو بالكتابة أو الخدم
ل القتا عند على الراجح وإن خالف في ذلك بعض أهل العلم ويعامل معاملتهمكفرة م

 .  ناظرةالم ولايخفى كلام العلماء في الجاسوس المسلم وقد فصلنا فيه في لقاءات
فيتفاوت  سلمينب المغير المتعلقة مباشرة بحر وأما من كان يعمل في سوى ذلك من الوظائف 

ماهو مباح  ومنها ائروالاة فيها فمنها ماهو كبيرة من الكبالحكم عليها بتفاوت ظهور الم
مسألة على  في كل فتىيلاحرج فيه وتتبع ذلك يشق مشقة بالغة لتحرير قيوده وضوابطه وإنما 

يتفاوت  د ذاته ححدة . وهذا كله بمعزل عن حكم الإقامة هناك فقد بينا تفصيله وهو في
 ل .بين الردة وبين الإباحة أو الوجوب على قو 

 ة من الأفراد الرد فيويلحق بتلك المسألة العمل عند الحكومات الطاغوتية أو عند الواقعين
غلاة وم والالي وهذا لاينفك عنه مسلموالمنظمات والمؤسسات وقد كثر السؤال عن ذلك 

وم ألا يعمل لم اليلمسايضيقون على المسلمين في هذا الأمر تضييقا عجيبا وكأنه محكوم على 
ة وهذا من ة مكفر والاأن كل عمل عند الطواغيت فهو م بِهلهمولايطعم أولاده ظنا  ولايأكل

ة لقة في منظومع هو حوار الهراء بمكان .. ولايعون أن كل عمل حتى التجارة الحرة ونظافة الش
عمل  الترك أن تنتفع منها دولة الطاغوت ولاينفك من ذلك أحد كما ينسون أو يجهلون

لهم على شر باطى نلأطفال المسلمين مثلا فقد أعان الطواغيت عل أيضا فمن ترك التدريس
لباطل وهكذا  لحق وابا أكمل وأتم وجه بتركه هو التدريس الذي يحسنه ليبصر أبناء المسلمين

 كل عمل ..
 فلاحرج العالم من والذي نفتي به دائما أنه طالما كنت تحت حكم الطواغيت في أي منطقة

 اردء اغيت أوء الطو ؤلايس دعما مباشرا لهباح في الأصل طالما لعليك في العمل المشروع الم
الطب دريس و التلهم في حربهم ضد المسلمين ولايدخل في ذلك جل أعمال الناس ك اصريح

 والبناء والصناعات المدنية والزراعة وما إلى ذلك .
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فيها  التي يتنازع ائل هيلمسوالأحكام المتعلقة بالدور كثيرة ونحن اكتفينا بما تقدم لأن هذه ا
 ة، والبيع الإجار و ة، تملُّك الهبب الإخوة وتكثر السؤالات حولها وإلا فهناك مسائل تتعلق

وفي  بدار الحرب، ذا لحقد إإقامة الحدود، وزواج الكتابية، وفي الوصية للحربي، وميراث المرتو 
  التعامل بالربا... وغيرها

بها وفي  تتعلق ئياتما يحتاجه المسلم من جز أرجو أن أكون قد أحطت في هذه السلسلة بِل 
ت فقهية جتهادالها اأن هذه المسائل ك وهونهاية المطاف نؤكد على أمر غاية في الأهمية 

 واء السبيل .إلى س اديوالله الموفق والهلادخل لها في العقيدة فالخلاف فيها واسع ومعتبر 
 والحمد لله رب العالمين

 على آله وصحبه وسلموصلى الله على نبينا محمد و 
 
 
 
 

حمد الله  
ب
م 

 ت 
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